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تحريرها د. محمد السعيد إدريس . وهى أول أصدار تقافى عربى يسعى لتقديم معرفة علمية 
متكاعلة 58 المجتمع والدولة كين إيرآان, ولصم مختارات إيرائية أريعة أفسام اسساهيتة.: الأول 
أما القسم الثانى فيختص بالعلاقات الإفقليمية لإيران وتفاعلات إيران مع الأحدات والقوى 
فروين واسيا الوسطى وحصوب اسبيا . ويهسم المسم الثالت بالعلاقات الدولية لإيران سبؤاء مم 
الموى الدولية أو المنظمات الدولية. أما الصسم الرايع فيحمل عنوان «روى عربية» ويهدم بدهديم 
رزقى د : وت ووجهات نظر عريية فى أحداث وتطورات. وكذتلك تمعديم تعليقات على أفكار 
ورؤى إيرادية فى محاولة لتجسير الفجوة بين المفاهيم والادراكات العربية والإيرانية أو على 
الآقل التقريب بينها لمزيد من معرفة كل منهما للآخر . 

4 بسسعقكدل 7 مختارات إبرانيك » تلعى الردود والتعليقات المحتلمقة لنشرهاأ وفما لمواعد النشر 
المعمول بها بالمجلة . 
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واقع أشيه ب "جبل الجليد ',. هكذا اكتشفت طهران فجأة أن 
الحرب الأمريكية فى أفنانستان. والتحديات التى فرضتها هذه 
الحرب على صانع الضرار السياسى فى إيرأن ليست إلا مجرد 
قمةفي جبل جليد هائل من الأزمات والتحديات. د أن الت 
يصعب أن تقاس أ خطاره بما مضى أو يما هو في سبيله أن يعضى 

فالحرب الأمريكية الممتدة ضد ما تسميه واشنطنب ' 
الارهاب الدولى " “السهو: 'الدعاتى 'للاستراتيجية الأمريكية 
السجديدة ف اشرق !ل سواه ودود أكثر. هى البات اغادة 
هتندسة ال-5 لت ول ا الروّى اللاستراتيجية الجديدة 
المطورة لاستراتيجية ما يعد حرب الخليح الثانية الشرق آوسطية 

شعلى سبيل المقال هناك ميل أمريكي جديد لإعادة ! أجياء 

مشروع “الهلال الخصيب ' ليضم العراق وسوريا ولبنان 

0 الكيان الفلسطينى الجديد وحنى يتحفق هذا المشروح 
الجهنمى م آحرا ء مجموعة من العمليات الجراحية . 
ها “تهنا "كبالفوسان العراق :و يكيف الآاحد 
مصصيلى كما هو حال لبنان ( حزب الله ) وسورد وا اوالكودن 
الممستطني تولك تسق الو لأيانت :اتسين امع من لمي" 
المصيدة "ضد الإرهاب كغطاء وكوسيلة للقيام بهذه العمليات 
الجراحية ا بعوم يه ارون حي الضمة العريية وغزة من تدمير 
وإبادة وتهتيل تستهدف "الازارة الوطنيية | لفاس ييه والوحدة 
الوطنية الفلسطينية من حاقل اللقحساء عن الات اح ة 
ومنظمات المقاومة ومعها السلطة الفلسطينية ومؤّسساتها ؛ كلها 
عمليات ضرورية ومطلوبة لتهيئة المناخ لمغفاوضات قلسطينية - 
إسرائيلية على أسس جديدة: ويأشخاص ورموز جدد (من هنا 
تكشف أسباب تشكيك أمريكا فى تمثيل عرفات للفلسطينيين . 
والقتل المعنوى الذى يقوم به شارون للركيس الفلسطيني). هذا 
المفاخ المطلوب هدقه الحقيقى هو الإعدا: د لقيام كيان فلسطيني 
(أودولة فلسطينية بالمسمى الأمسويكيى اتمكن ١‏ ن يد حل فى 
كويشيدرالية مع إسراتيل أو مع الأردن وفق ميفاق العمل والتعاون 
بين إسراتيل (كة 5 إخليمية مهيمنة) ومشروع الهلا ل الخصيب 
المأمول . 

بأفى العمليات التحميلية ستكون من بصيب سوربيا وليئان . 
ولن تكون إسرائيل بعيدة أو غائية عن هذه العمليات . لكتها 
ستعمل ضمن منظومة العمل الأمريكية . فسوريا مهمة - أمريكيا 
ليس ن قفط بالمسؤولية عن عدم تعاون لبنان ديا ل راقبا عد 
تعاونها هى أيضا مع المطالب الأمريكية . 

سول المطالب تشعل إكقففال مكاتب با ” 

الجهاد في سوريا .وطرد مسؤوليهما وتجميد أرصدتهما 
ومنعهما من يحضير عمليات قدائية ضد الإسراتيليين. وتأخذ 
أمريكا أيضا على سوريا مسؤوليتها عن منع وقف المقاطعة 
القربية لاسرائدل: حيث رقع مكتب المقاطعة العربية فى الماضمة 
دمشق . كما أن سوريا تقوم بدور قوى في حق الدول العربية على 
ضرورة تفعيل ونشيط هده المقاطفة .و إذا أضفنا إلى المأحخذ 
الأمريكية على الموقف السورى من التسوية؛ والوجود السورى في 


1ك ة 61ت 0 0 0 غ2 


ينان . قان تنامى العلاقات السورية - العراقية فى الأشهر 
الأخيرةيأتى ليصب في اتجاه مقايير لما تريده واشنطن. 
فالولايات المتحدة لا تريد من سوريا وقف علاقاتها فقط مع 
العراق. يل وتريد أن تلزمها بأدوار في المخطط الأمريكى لاسقاط 
الرتيس صدأم حسين . 
الموقف الأمريكى من سسوريا يكن حاهدا عن دود هيه 
الأتتقاد اسيل تحاوزه الى الأففال.وقما كيلتةي اشتظل: الحيلولة 
دون تمكين سوريا من الحصول على عضوية مجلس الأمن 
00 .لم تترد فى أن تفعله مرة أخرى فى جتنيف للحيلولة 
ون تمكو سو ريا مق اتشتضبول عاى عيخوورة ونطيية التكدارة 
او و .ويينما كان مجلس الأمن 
القومى الأمريكى يتدارس ' توصية "تدعو إلى مطالية سوريا 
بالانسحاب من لبنان . كان البنتاجون (وزارة الدقاع) يأمر بتعزيز 
تحركات قطع الاسطول السادس مقابل الشواطئ اللبنانية ‏ 
وارسال قطع أخرى الى شرق المتوسط لتفتيش بعض السفن 
بحجة الحملة الأمريكية لمطاردة أسامة ين لادن وجماعته . لكن 
الحقيقة مختلفة تماما . فهذه التحركات للقطع البحرية همى 
بعض من الإجراءات التى يدأت لتكثيف الطسغوط على سوريا 
ولبنان . 
المدخل الأمريكى في الضغط على لينان يتركز في الحملة 
الأمريكية ضد حزب الله . ققد صنضت الولا'يات ا لمنحدة حزب 
الله ضهن المنظمات المتهمة بعمارسة الارهاب . وطالبت من 
الدولة اللينانية أن تقو 00 وتهاء هده الحالة تشاديا تللوصول 
الى المعالجة الدولية لهذا الحزد 
اويي لع -707 فى بيروت 
قانست باتل .بآن حزب الله يمارس أنشطة إرهابية .وقد أَبِعْ 
السفير الأمريكي رئيس الوزراء اللبنانى رفيق الحريري بأن 
الاستخيبارات الأمرفكة لدتها المعلومات الكافية عوريكر نت الله 
بحيث تتطيق علية موأاصفات المنظمات الارهابية : 
وعلى ضوء هذه الاتهامات طاليت واشتطن الحكومة اللبتانية 
أن تقوم بالضغط على حزب الله لإنهاء الحالة العسكرية القاتمة 
حاليا في جتوب لبنان من خلال نزع سلاح الحزب وسحبه من 
ل اثيل وبالتالى إنهاء أى دور عسكرى أو 
أمنى له وتحويلة إلى الخالة سعائدية كايسية "تتفاعل داخل 
المعادلة اللينائية بوالاهات الزلايات التسرة قد تخسر ف رفيا 
لقرار مجلس الأمن رقم 7 أى استخدام قوات دولية للقياه 
بهنه المههة . 
رأس حزب الله مطلوية أمريكا لاسباب ثلاث: أولها أن تجريته 
الجهادية الناجحة في تحرير الجنوب اا 0 
بدور المقاومة ضد إسرائيل لتحرير مزارع شبعا يخلق "حا 
نفسية "معاكسة فى المنطقة لما تريده أمريكا ما ا 
للحل الإستسلامى .وثانيها اتهامه بمساندة ومؤازرة حركتي 
حمأتب ى والجهاد فى فلسطسن .وتالتهاء .أن الحزب يعتير منفذا 
إيرايا فى الصراع المربى- الإسرائيلى . تستطيع طهران من 


خاذلة تعرفلة الععلية النناضية التي كرو اشر !ا أن توعيق] مان 
دول المنطعة . 

إذا كان حزب الله قد أصبح بالفعل مستهدضاً من الولايات 
المتحدة ؛ فإن هدف تطويع الحزب وانهاء دوره فى احياء المقاومة 
العربية بهِينْ لبنان مستقيلا ليكون طرفاً فى المشروع الجديد : 

اها السعادة الجراسية الابية؟ صبالية فون فين عمسب العراة : 
جب ال اك لجيه .وعلى لسان وزير دفقاعها دوالك 
رأمسفيلد أن ٠‏ 'احتمالات اصلاح العراق بيوجود صدام معدومة " 

هذه الرؤية تحولت الى قرار أمريكى يرمى الى اسقاط حكم 
الرئيس صدام حسين. هذا القرارتحول الى خطط لتحقيق 
الهدف ولم يعد متيقيا غير أن يقوم الرئيس الأمريكى جورج دبليو 
يوش باختيار الخطة التى تروق له كى يبدأ التنقيد اوسرام لم 
تعد المضبية هى : : هل يضرب العراق أم لا بل متي يضرب وكيف ؟ 

وقد شهدت الأسابيع القليلة الماضية تسريبا أمريكيا هنا 
لكثير من المعلومات لاستكشاف ردود المفعل اله قليمية ومن أهم 
هذه المعلومات الحديث عن ثلات خطط معروضة على الرئيس 
الأمريكى لاختيار الأفضل من وجهة نظره . تتضمن الأولى 
تسليح وتدريب المعارضة العرافية ودعمها بغارات جوية أمريكية 
مكتفة زسيناريو الحرب ضد حركة طالبان). الثانية تتنضمن 
ارسال فوات برية أمريكية للقيام بالمهمة دون اعتبار لقوات 
المعارضة العرافية التى ليست فى مستوى قوة التحالف الشمالى 
الأفغانى.أما الخطة الثالثة فقد وضعتها وكالة الاستخبارات 
المركزية الأمريكية وتمطى الأولوية للعمل السرى لزعزعة 
استقراز نظام الرئيس صداء حسين. والى جانب هذه الخطظ 
الشللاث ظهرت خطة رابعة من إعداد الجنرال المتمقاعد وأنى 
دوائئج كمسؤول جديد فى الإدارة الأمريكية عن مكافحة 
الإرهشاب ([ عمل فى عهد كلينتون فائدا تلقوات الخاصة). 
الخحطة الجديدة تدمج بين الخطتين الأولى والتانية أى !ا عتماد 
سيناريو الحرب ضد طاليان مع الدفع بقوات أمريكية ضخمة من 
الجنوب والشمال العرافى» وتوظيف الاسستخدام المكثف للطيران 
وخاصة طائرات (ب؟) و(ب25) التى تحمل قنابل بمئات الاطنان 
لإثارة الرعب فى صفوف الجيش العراقى وتحقيق أ على درجة 
ممكنة من الدمار والدفع بقوات الكوماندوز مع قوات المعارضة 
من الشمال الكردى والجنوب الشيعى . 

الحديث عن هذه الخطة وصل الى درجة توقع حدوث الهجوم 
فى منتصف يناير (١١١5)؛‏ والبعض يتوفع التأجيل حتى الربيع 
القادم الى أن يكتمل وصول التمزيزات والحشود العسكرية 
الأمريكية المطلوبة الى المنطقة فى الخليج وتركيا. 

جدية الحديتث عن الهجوم الأمريكى المرتقب على العراق وصل 
الى درجة تسريب معلومات نقلتها وكالة أنباء روسية من مصادر 
عسكرية إسرائيلية تقول أن الإسرائيليين طلبوا من الولايات 
المتحدة بدء الحملة العسكرية على العراق من * المحافظات 
الغربية 'المراقية التىيمكن أن تستخدم لتوجيه ضريات 


صاروخية الى إسرائيل. باعتيار أن هذه المحافظات أقرب إليها . 
وامتد الأمرالى ابداء الإسرائيليين استمدادهم للمشاركة فى هذا 
الهجوم وتنظيم عمليات لتوجيه “ضربات دقيقة “تشارك فيها 
طائرات هليوكوبتر إسراتيلية على غرار ما يجرى فى الأراضى 
المفلسطينية. هذه المعلومات التى تتحدث عن جحدية العزم 
الأمريكى بشن هجوم على العراق هدفه هذه المرة هو إسقاط 
البو ال كم رحرص بطام عدر عدر عوالى لواستطن وضبل 


بعضيها الى أجهزة أستخيارات إيرانية. حيث أكد حديب أللة أ صعر 


أولادى رئيس جمعية الاتتلاف (المؤتلمة) الإسلامية لوكالة الأنياء 
الطلابية الايرانية جدية هده المعلومات يقولك 2 المعلومات 
التى تاقيناها فإن الأمريكيين يستعدون لهجوم واسع على 
العراق ". أهداف الهجوم الأمريكى المتوقع على العراق مفهومة 
وهى ليست لها أية علاقة فعلية وحقيقية بأى اتهامات بالإرهماب 
أو بالحرب الأمريكية ضد الإرهاب ولكن هذه الأهداف هى جوهر 
مشروع إحياء الهلال الخصيب الجديد . على أمسن وعقائد 
فكرية جديدة مغايرة تماما للفكر " البعثى "الحاكم فى بغداد 
ودمصشق . 

مادا ستفعا ل طهران إزا حو اح 

دواثر كثيرة 'مفرضة 0000 'ضفقة كبرض أسمتهاب 
'صفقة العصر 'بين إيران والولايات المتحدة مفادها أن تشارك 
بج اب ايك ابيا رزوي و ا 
اغطاء الضبيي الاخشير سنا ضة الشصية العزافية وضواتيا 
المتمركزة فى إيران للانخراط فى هذا المجوم ٠أو‏ بشكل مباشر 
عن طريق مشاركة فوات الحرس الثورى فى هذا الهجوم جنيا الى 
جتب مع قوات المعارضة الشيعية العراقية 

بنود هذه الصفمقة لم تصتصر على العراق بل امتدت الى سوريا 
وليتان برفع غطاء الحماية الإيرانية عن حرب الله واتخاذ موقف 
لبي فر الاتفيراداتك الأشريكية التيسيوقك كحة ع سورنا دوا 
تتوقف طهران عن إعاقة الجهود الأمريكية لفرض التسوية التى 
تريدها على الفلسطينيين . 

والمقابل هو " حصة "فى الحكم العراقى الجديد ؛ ومشاركة 
فعلية فى منظومة الأمن الخليجى . وتفاهمات فى آسيا الوسطى 
وحوض بحر قزوين مع الولايات المتحدة . المعلومات خطيرة : 
وتمعارض مع نوابت الجمهورية الإسلامية الإيرانية . لكن سابقة 
نمط التعامل الإيرانى مع الحرب الأمريكية ضد حركة طاليان 
تخلق أرضية خصبة لتنامى وشيوع مثل هذه المعلومات . 

وبيقى أن تدحض طهر أن كل هذه المعلومات ئيس بالتصريحات 
ولكن بسياسات إيرادية دشطة مع دول عربية للتصدى للمشروع 
الأمريكى كله . 


رك 


أدرا 


شهدنا منذ انعقاد مؤتمر برلين وإلى الآن مؤشر هبوط 
كى شركية الاسبلوع التحكوميه وفى عداضرها المكرية ليا 
ومن بينها الحركة الطلابية الحكومية. ومنذ ذلك الوقت 
وإلى الآن واجه الأداء السياسى لجبهة الثانى من خرداد 
صعابا جمة؛ حتى أن الدم الجديد الذى تم ضخه فى 
تسوافيرة ضشذه الحركة مع إعادة انتخاب السبيد حا دقن لم 
يستطع 01 يحد من أالوهن والحمول المسيطر على روح هده 
الجركةء وراوت اجداك.هما معد الانتكان من تواخى خضهد 
خانمى ظهرت تصورات يائسة محيطة بين المحللين 
والنحي السدابيية فيها تدان متمان الثات هن بخرد ال 

وا المحاحظون الدين يحتكرون بعضا من اليأات 
0 أن 000 عمبات 0 اام طريق 0 بردامج 
0 0-000 أاستغلوأ السلطة لي 
الى صِيادة لبر ارجات عن فى وصع 
0 القوى لز ننه لهذا البرنامن: 

وبرعم امسجسأ حم الثياد المحافضل فى فمع الموى العومية 
الدينية وإبعادها عن المحيط الثقافى السيايسى: وإيقاف 
مجموعة من المنحف الاصلاحية: و هدنك النواب 
الإصلاحيين داخل المجلس ونعبهم سر وعلانية. إلا 0 
الإيراى فى مرحنة جديدة من الاتتلاف شيه المعلن بين 
الكياوفق (الأضائ هن وا لشافكل) فى معاذلة سيا سنية 


ن امروز (إيران اليوم) ٠1/11/14‏ 


جديدد. 

المعادلة السياسية الجديدة: 

يتضح من الشرائن أن التيار المحافظ قد عمد إلى دوع 

من المصالحة وتقسيم السلطة من خلال خطوط حمراء 

جحديدة: كز لله ومتل جيل أذاء السلطاك السحفافدة 
والسياسية ولص على وشم فواستل اكثر تمودونا بي 
القوى الإصلاحية والقوى القومية الدينية. ويرى التيار 
المحافظ على أنه بالرغم من أن القوى القومية الدينية 
تسكل قوى هشامشية بالنظام: ولكنها فى هامش خارج عن 
النظام وليس داخلا فيه. 

وقب كأن الاصلاحيون أنفسهم قد أستيعدوا قى النصف 
الأو مى مد الثُعمانينات إل هامش النظام: ومند عام 
1 سيعوا من هذا المركر الهامشى إلى التحكم فى 
مزاكز الشبلطة واخل الجمهورية الاسلاعية: وضغطوا 8 
المحافظين حتى بدقعوا بعناصرهم المتطرفة إما إلى 
الاقصاء أو التهميش, وحددوا تعريفهم للسّمية السياسية 
بالاقتصار على مشاركة عنأصرهم الذاتية والعتاصر 
الموتوق يهاء وحدد المحافظون الخط الفاصل بين الذات 
والآخر ليس فضقط بالمعارضة التقليدية للنظام وإنما 
بالمعاررضية للقوى القوة الدشنة كذنلك 

وستسمح المعادلة الجديدة للإصلاحيين بالحفاظ على 
نجاحاتهم الانتخابية والسياسية على مدار الأربع سنوات 
الماضية: وسيبد! الاصلاحيون تطبيق اجراءاتهم فى مجال 
الاإصلاحأات الإدارية والاقتصادية؛ وسوف يسعون ان 
نطاق أضيق إلى الحصول على الحقوق المدنية الاجتماعية 


التع يناذون يها" ذلك فى :إطان الجدود الشرصية واالتمتلع: 
السياسية عن طريق الممارسات القانونية التدريجية بدون 
النزاع مع المؤوسسات السياسية للنظام مثل مجلس صيانة 
الدستور. المحكمة الخاصة برحال الددنث: ومجمع تشخيص 
مصلحة النظام؛ وقبل الجميع مؤسسة الزعامة وولاية 
افق 

وفد متلت الاعتراقات المجددة لكل الاصلاحيينء التى 
بدأت منن إعادة انتخاب خاتمى ومفادها أنهم متمسكون 
بالنظام ومؤسساته خاصة ولاية الفقيه. نماذج واضحة 
لتنفين الشروط الأولية لهذه المصالحة الجديدة. 

ظهور سحب اليأس فى سماء الاصلاحيين: 

يوما بعد يوم يتضح أكثر أن الاصلاحيين داخل الحكومة 
ليس لديهم الرغية فى تجاوز الخط الأحمر الذى كان قد 
وضعه المحافظون. وبذل الاصلاحيون جهودا مكثفة حتى 
فيما قيل مؤتمر برلين لتقليل حدة هذا الخط أو على الأقل 
الابتعاد عنه. ولكن الفشل والتكلفة الباهظة التى دفعها 
الاصلاحيون من صراء ذلك قد أدى إلن ل تصغ هت إل 
الأعتوال الشعيى بالنسية للحظالي الشحسة وفيول العادلة 
الجمسديدة على أنها تمثل الوضع الوسطل بين الممكن 
والمطلوب. 

إن أغلب أحاديث وحوارات الوجوه الرئيسية 
للاصلاحيين بالحكومة والمرتبطين بهم من خارج الحكومة 
تمنئل جهدا فى سبيل التعريب بين مطالب الشعب وقدرات 

واحتياجات الحكومة ونظام الجمهورية الإسلامية. 

أما القوى السياسسية التى كانت تمسسعى منذ أوائل عام 
/1ا65 حتى أوائل عام 5٠١١‏ إلى إجبار المحافظين على 
الالممجبابي :من السلطة ذال مكتادة مخ الطانب اللمددية 
للمجتمع وطاقة الدفع الشعبى. فإنها سعت فيما بعد إعادة 
انتحاب خاتمى الع أإأضصماء المعمولية 59 ضداه المطالب 
وبحجحجيمها وذلك من خلاول قنوات النظلام الموحصودة. 
وتطبيقها فى حدود إمكانيات النظام وبالسرعة والشدة 

وغلب على خطاب الاصلاحيين داخل الحكومة فى هذه 
الآيام كلمات ومصطاحات مثل الاعتدال؛ ترجيح الحد 
الأدنى للمطالب الشعيية على الحد الأقصى لهاء التحرك 
والقبول التدريجى. الهدوء الفعالء. تقليل حجم الأمال, 
انشناء مرحلة المسسيسن وفدرورة التظلين فعا إلن ذلك مين 
هده الصطلحات. 

أما القطاع غير الحكومى والأكثر تهميشا من هذا التيار 
كعد عمد إلى خطاب نقد الماأصى. والتحدث عن تطرف 
الحركة: والتوجه المتوازن بين مفهومى الجمهورية 
والانساكضية؛ فى هقابل هذه اليمسماضة خلل السدام 
الراديكالى للاصلاحيين متمسكا بشعاراته ومطالبه وغير 
مستهد للاذعان لسلطة المحافظين. أما أكثر المتضررين 
من دأخل المؤيدين لحركة الاصلاح فى الجهمهووية 
الإسلامية والمقصود بهم القوى القومية الدينية وأفراد مثل 


أكبر جنجى وعماد الدين باقى. فيريدون من السيد 
حاأنمى التصدى لمعارضى الاصلاح بإرادة أقوى وسرعةه 


أكير ولفه أكثر حصدة وحداتة وصح دصاء جحديدة 55 


تدراسن سد الاحيافهات اليزدل لأن فقيل الاصتلاحات 
ستجمل الجمهورية الإسلامية تواجه خطر الديكتاتورية 
الشافلة.:وتستقين هذه الحسوهة أن الوقن فق السيابية 
يحتاح !! لى حسارة وكدانية ومواجهة وشى معاهيم مو حود د 
فى معجم السيد خاتمى لكنه لم يخصص لها حيرا كبيرا. 
والحوف من ضياع كل شىّ هو الذى دفع السيد خاتمى 
إلى محاولة الحفاظ على تلك لانحازات ت النى ثم الحصول 
عليها حتى الآن. 

وكما قال السيد خاتمى نفسه بعد النجاح فى 
الاشخابات. على الرغم من أوجه القصورء فإن الوضع 
المائم ليس سيثاء كما افتخر خاتمى بالجمهورية 
الإسلامية ونجاحاتها وسيوجه جهده من الآن فصاعدا 
الى اكتسابيه ‏ لامكانا كبغيي السكئلة . 

ن المواعن السياسية ومنطق النضأأ ل اليكوشادي 
الو 0 أو زعيم منتخب إظهار شجاعة 
وجسارة أكثر وتقيل المخاطرهة السياسبية واليفد < عن الفكق 
الا 

وللأسف لم يكن للتوجهات ولا للأقوال ولا للوزارة 
المختارة من كيل الشييق خائمى سبفة مو هده السنفات: 
ولأن الفترة الرئاسية الحالية لخاتمى هى الثانية والأخيرة: 
غلا ينبغى أن يكون لديه هاجس إعادة الانتحخابء لكن بنية 
السلطة فى إيران تعبر دائما كما لو أن سيف الإبعاد يهدد 
رئيس الجمهورية دائما. ومع أن السيد خاتمى ليس مثل 
بنى صدر ولا مثل أيات الله شريعتمدارى ومنتظرى وقمى: 
الآ آنه ل وسقطيع أن يكرن شين ميال بها عوى غاري.: 
وقد تحدث لأكشر من ثلاثة أشهر لتوضيح الضفوط التى 
تفع عليه فى حوار عن ضرب وزرائه على الملا العام. 
وبشكل إرادى أو غير إرادى أدى حدر السيد خاتمى فى 
الدورة النائية لرئاسته للجمهورية بقدر أكبر ممأ كان عليه 
فى الدورة الأولى إلى ظهور قلق عميق لدى مؤيدى 
الحاكمية الإسلامية وكانت حصيلة العمل السياسى للسيد 
خايمى فى تحوطةه فى التعامل الجدى مع المؤسسسات 
الاحتكارية والسلطوية داخل النظام. واختياراته كانت 
بالتشاور الروحى مع الله بدلا من التشاور مع عباد الله 
الذين اختارهم هوء. وتعجب كثير من المحللين السياسيين 
من أن مؤيديه يانسون, ومنافسيه مسرورون. ومما لا شك 
فيه أن هذا النوع من التعامل من قبل السيد خاتمى قد 
حد من توليد الأزمات المتتابعة على يد المحافظين. 
ويتحدث المحللون ومؤيدو الاصلاحات عن هدم الأحواء 
على 9 د سد صرورية ل الااأصلاحاتء وكما 
إنقم يمتبرون المصالمة والتوازة الفسن أمر مفنيذ 


للاصلاحات . وعلى الرغم من أن زيادة النجاحات وتحويل 
(المحافظين الرافضين إلى مؤيدين للإاصلاحات) أمر له 
أهميته حيث يمكن أن يقلل من الضغط الواقع على عملية 
لابلا لكن متفدو الاصلاحات لا يكلعتتون إلن تتفي 
هده العملية ولا يعتبيرون هذا المنحى من الجهود سببا 
كاقيا للعازلات السعاسية التندمة من زعفاء القيا: 
الأضلاع.. 

اتساع الفجوة بين قوى الاصلاحيين: 

بحكم الأسباب التى ذكرت. سيكون من الطبيعى أن 
ينشاأ انشقاق وتجمعات جحديدة وسط السياسيين 
الحكوميين وغير الحكوميين. وجزء من هذا الانشقاق 
الوضع القائم؛ وجزء آخر مرتبط بحصيلة عمل السيد 
خاتمى وتأهب السياسيين لمرحلة ما يعد خاتمى. 

ونحظى مرحلة مأ بعد خانمى بأهمية كبيرة يبالنسبة 
للمحافظين الذين ذهبوا إلى الترحيب يها والاستعداد لها 
من خلال خلق (التيار الثالث) وكذلك تحظى بنفس القدر 
من الأهمية بالنسبة للقوى التى مازالت إلى الآن تتجمع 
بحت راية السيد خاتمى. هإدا نمنع السيد خاتمى يعد 
انتهاء فترة رئاسته بنفس تأييد الماضى فيستطيع أن 
يحافظ على صورته السياسية واحترامه المعنوى, وسيكون 
له قيمة رمزية ومعنونك فعصل للاصلاحيين. 

وكل من الاصلاحيين والمحافظين ورجلى النظام الأول 
والذاي اءوالسيين كاف ى.والسين رتستهاتب: اللذاد 
وضعا أنفسهما فى مرتبة أعلى من التيارات السياسية 
واعتيرا بفسيهما حاميين لتعددية التيارات, سيكونان 
منخرطين فى فكرة الإحلال واتخاذ شريك فى اللعبة 
السياسية والاستعداد للوقت الذى ينزل فيه خاتمى عن 
مسرح السياسى ويتحول إلى متفرج محترم وريما متمرج 
5 نمود . 

ولم تكضح بعد تأثيرات التعثر فى عملية الاصلاحات 
والتسالع هين الخيارات السياسية على الفادلة اياي : 
الجديدة بشكل كاملء ويلزم وقت طويل لمعمرفة هذه 
التأثيرات. ومما لا شك فيه أن أبرؤ نتائج هذه المعادلة هى 
السكوت السياسى للسيد خاتمى حيال قص أجنحة القوى 
القومية الدينية وتأثير هذه المصالحة على معنويات أفراد 
حركة الاصلاح. وكان الانشقاق الأخير فى حزب (مكتب 
تدعيم الوحدة) أحد تانج التفسخ الدى وفع بين 
الاصلاحيينء ومن المتوقع أن يؤدى إلى تكوين مجموعات 
جديدة أخرى على مدار السنوات الأريع القادمة؛ ويرى 
قطاع من القوى الأكشر محافظة داخل جبهة الشانى من 
خرداد مثل تكتل رجال الدين المناضلين (مجمع روحانيين 
مبارز)»ء وكوادر اليناء أنه على الأقل قد حقق أهدافه 
برئاسة الحلسن السادسوئوآن الساذلة السياسية اعد 

أما القطاع الأوسط من الإصلاحيين والذى يضم فى 
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اناس العدة تاتقي ورب انتم 36 تبات من فشن 
لجا إلى المعادلة الجديدة لمواجهة الهسجوم الشامل 
للمحافظين وتهديداتهم التى لا تنتهى ويرى أن الوضع 
القائم أفصل من فقدان انجازات الثانى من خرداد. 

ويعتبر تعامل القطاع الراديكالى لجبهة الثانى من 
خرداد والدى يمئله شخصيات مثل أكبر جنجى وعماد 
الدين بافى وعليرضا علوى تبار ويهزاد نيوى ومحمد 
سلامتى وقسم من طلاب مكتب تدعيم الوحدة مع المعادله 
السياسية الجديدة تعاملا مزدوجا. فمجموعة المثقفين 
والصحفيين والجامعيين من هذه الجبهة ذهبت مذهب 
السيد خاتمى وأسلويه المعتدل وترى أن الهدوء الناتج عن 
هذه المعادلة يمكن من ناحية أن يهِينْ الفرصة لإعادة 
الجر فى ادا لست لاشيى امير سياف فيه 
الإصلاح: ومن ناحية أخرى يمثل فرصة لتطبيق برامج 
الإصلاح وفضح نتيجة أعمال المحافظين على نحو أكير. 

ويعتقد الاصلاحيون أنه نظرا لآن المحافظين يريدون 
السيطرة فهم غير مستعدين لتفيير أسلوبهم أو نهجهم., 
وسيكون الوفت لصالحهم.ء وتقليل ضربات الاصلاح لن 
توففهمء ليس هدأ فقحسب ,يل سِيهِيِىٌ الفرصة لتجديد 
قواهم . 

المجموعة الثانية من القطاع الراديكالى لحركة 
الاصلاحات تمثلها شخصيات منفردة أيرزها الآن فى 
السجون مثل حجة الإسلام عبد الله نورى وأكير جنجى 
وعلى أفشارى وعماد الدين باقى. 

وقد اتخذ الشقاق والفرقة شكلا اكثر جدية فى القطاع 
الطلابى. وتتعلق جدية هدا الشماق والتصدع بمأهية 
وطبيعة الحركة الطلابية من جهة:ء وبالمكانة السياسية 
لكتب تدعيم الوحدة فى الجمهورية الإسلامية من جهة 
امحوف. 

الإنهيار السياسى فى الحركة الطلابية: 

بدا التتعبيع فى الجر كنة الطاذيية الع سوردة 
الإسلامية منذ رئاسة السيد رفسنجاتى للجمهورية. إذ 
أدت التطورات السياسية لما بعد الحرب إلى تغيير 
سياسات الجمهورية الإسلامية ولحق التأثير بالحركة 
الطلابية وادى الى اسعيعاد :د اقصنا عضن الدنا صن التى 
كانت بالماضى فى خدمة النظام داخل هذا الكيان. 

وكان أول ضحايا هذا الايتعاد والاقصاء حشمت الله 
طيرزدى الذى شكل فيما بعد جماعته الطلابية. وثانى 
الشخصيات والجماعات منوتشهر محمدى ورفاقه: هؤلاء 
الأفراد والجماعات وجدوا إمكاتية للعمل فى السثوات 
الأولى من رئاسة السيد خاتمى ونظموا مظاهرات 
سيأسية عديدة انتهى اغليها يهجوم أتنصار حزب الله 
وقوات الباسيج (المتطوعين) . 

كما رادت أحداث المدينة الجامعية والأحدات التى تلتها 
من قدرة النظام على وضع حد فاصل بين مكتب تدعيم 
الوحدة والجماعات الطلابية المتفرقة التى كانت فى وضع 
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الملتزمة دينياأ والسى تت حبهى لذات النظام. وكانت 3 قد 
تسريت إلى الحركة الطلابية |( الإسلامية . وكانت أحداث 
(خرم اباد) بداية تفتيت وتدمير مكتب تدعيم الوحدة 
وتصفيه عناصره المتشددين على يد رجالات التيار 
المحافظ. وأعطى مؤيمر يرلين قرصة محددة لتجحدد 
أعمال التصفية فوق رأس مكتب تدعيم الوحدة. 

وقد أدى الضغط الزائد من قبل الأحزاب التابعة 
لحكومة السيد خاتمى الاصلاحية والتى أبدت المعادلة 
السياسية الجديدة إلى ظهور تصدع عميق بين الطلاب 
أنفسهم. ٠‏ وبين الطلاب وزعماتهم.: وبين الزعاهات الطلابية 
ومرشديهم الفكربين الدين يشتركون فى التحجممات 
الطلابية للتحاضر والإرشاد الفكرى, هذا بالإضافة إلى 
عوامل أخرى تمثئلت فى إضعاف الدور السياسى للكتبي 
تدعيم الوحدة على يد المحافظين والجهاز القضانَىء. 
والاحياظ من حتر قاتمي الزائد عن الحدء مزمان قطاء 
من الزعامات الطلابية من الإمكانات التى كانت منحت لهم 
فى الماضى مقابل ولاثهم السياسبىء والتشحول الفكرى 
والسياسى بين قطاع عريض من الطلاب صوب المعتهدات 
السياسية اللاديتية. وانجذاب عدد من الزعامات الطلابية 
لهدء المعتمدات. 

وكما فلتنا سابقاء يجب دراسة التصدع الجديد الذى 
حدث داخل مكتب تدعيم الوحدة يشكل يرتبط بالماهية 
العامة للحركة الطلابية مع الماضى التاريخى للمكتب فى 

ويجب القول فيما يتعلق بماهية الحركة الطلابية: أن 
الحركات الطلابية فى جميع أرجاء الدنيا حركات مثالية 
ومنادية بالعدالة بشكل عام. لكن نظرا لأن الطلاب ليس 
لهم مكانة أو موضع فى هرم السلطة. فإن تحركاتهم فى 
سبيل المناداة بالعدالة والتغيير تؤدى إلى إثارة المجتمع 
وتهديد السلطة. والطلاب يتمتعون بموقع مؤقت ومرحلى 
يتحدد بفترة السنوات الدراسية وينتهى بالتخرج.ء وهذا هو 
المارق سواء بين السياسى والرجل الحزيى والطالب,؛ 
فالأول متواجد بشكل دائم فى الحقل السياسى: ويسعى 
للاكتساب السلطة. وتطلعاته لا تقتصر على مرحلة واحدة, 
وعلى العكس فإن مشروعية المطالبة بالعدالة والتغيير لدى 
الطائب محدودة يتواجده فى الجامعة والانشغال بالدراسة. 
والطالب السياسى إما أنه عضو فى فرع طلابى لحزب 
معروف خارج الجساممة أو أنه سميتحسم لعب الانتهاء 2 
الدراسة إلى الأحزاب السياسية ليسعى إلى تحقيق أهداقة 
السياسية من خلال هذا السبيل. والنشاطات الطلابية 
تمتصر على الطلاب وتظهر فى إطار الجامعة حتى ولو 
كانت مطالبهم تدور حول قضايا اجتماعية لا صلة لها 
بألحبأة ١‏ الطلابية. | 

وهقيما يتعلق بالماهية التاريخية لكتب لدعميم الوحدة 
فيجب أن يتبادر إلى الذهن أن هذا الكيان قد ظهر بعد 


عملية احتجاز الرهائن فى السفارة الأمريكية بتأييد من 
رحال الدين وكاداأاة للدولة. وكان واحدا من الشركاء 
التتفيذيين لرجال الدين فى جهود تنقية الجامعيين من 
القوى العلمانية واليسارية والليبرالية فى عقد الثمانينيات 
فيما عرف بأحداث الثورة التقافية . 

وتلعين 0 طلاب هج الإمام بعد حادتة احتجاز 
الرهائن أن تعودوا إلى الحاصمعات. كمأ أصيحوا من 
المؤسسين لمكتب ددعيم أالوحدة: وتولوا أدوارا حذدبثكة قَى 
النظام. والمكتب أ الدى ظل لفترات له دور رئيسى فى فمع 
المي الساتة اللعارضين للنظاح كان قفد كر دورزه 
أنتخايات مجلس الشورى الرابع. تقلصه هذا قريه للجناح 
اليسارى للجمهورية الإسلامية من ناحية النظرة الفاسفية 
والسياسية. وأدى تقارب مكتب تدعيم الوحدة مع تكتل 
رجال الدين المناضلين ومنظمة مجاهدى الثورة الإسلامية 
وبعض العناصر القومية الدينية إلى تحول هذا الكيان 
(فككتب ويعين الرسدة) إلى اقل سيان رعثيه وبين 
الأحزاب السياسية مع عودة الجناح اليسارى إلى الممسرح 
السياسى فى 15517 . وأليوم يعد أريع سنوات من ملازمة 
الإصلاحيين ومرافقتهم ودخول يعض من عناصر المكتب 
فى السلطة (خمس أعضاء فى مجلس الشورىء. ومرشح 
لرئاسة الجعهورية وغيد كبيرهن البهو السياسية 
البارزة فى الأحزاب الجديدة مثل حزب المشاركة 
ومجاهدى الثورة الإسلامية وغيرهما) وضع مكتب تدعيم 
الوحدة فى موقف بالغ الحساسية: وقد أرجع كل من 
المسئولين الحكوميين. والمحللين السياسيين الأيديولوجيين 
والناشطين السياسيين التصدع الجديد الحادث فى مكتب 
لل عيم الوحدة إلى احختراق العدق لها ر وقية آنة الله خامنثى 
وَأبة الله رفكستجانى» وصحف الجناح اليمينى مدل رسالتء: 
كييد هيار جعت فس 2 إسلامى) دالت لني العائد -- 
الديمةراطية الاشتراكية (رؤية أميرمحبيان) أو 
اخشراق القوميين والمناص الأجنبية له (رؤية س0 
شريعتمدارى) أو الضعف التنظيرى والسياسى (سعيد 
حجاريان) أو إلى مجموعة متداخلة من العوامل المتفرقة 
سحخصية واجتماعية وغيرها (نيماراشدان). 

التحليلات الأخيرة عن التصدع الحادث داخل مكتب 
تذ عسيم الوحدة سواء من الرؤية الشخارجية أو الروؤية 
الداحلية والفكر النفمى ترى أنه يعير عن متمعارضة 
صردنح. 2ه للنظاح . والمجموعة المنشمقة تمثل الممارضة 
الخارحة عن النظامء وتتحدث كذلك عن الحركة الطلابية 
ودورهأ والتطورات الداحلية مَى المكتب» وحصيلة أعماله 
الانتقادية للتيار المحافظ وربما. لايكون لديها وعى كاف 
بطييقعة مكتب تدعيم الوحدة ولا ذوره التاريخى والمجتمعى 
فى نظام الجمهورية الإسلامية: ولقد تناست أن هذا 
المكتب ليس منظمة ثورية تماما ولا هو منظمة تستند إلى 
حركة طلابية مستقلة على التحو الذى شاهدناه فى 
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العقدين الأخيرين من الحكم البهلوى. 
وكانت أغلب ١‏ التحليلات المداقعة عن الحركة الطلابية 
فى التلاث سنواء ت الأخيرة لاا كن أعى-"الجانب التاريحى 
وتعحلو من دقة التحليل. وأغلب هده الكتاأيات والأحاديث 
كايث داكت عفانب اعسات شيريى :23 سفن ن سناويهاأ 
بالتاريخ والتحليل العلمى؛ وتدعى الغالبية بأن الحركة 
الطلابية فى إبران كانت دائما مؤيدة للاصلاحات. وهذدا 
التعبير يصح فقط هيما يتعلق بقسم من الحركة الطلابية 
شمفحل وهى مرحلة تاريخية معينة. فمن ناحية الرؤية 
الفكرية كانت الحركة الطلابية فى العهد البهلوى معادية 
للاصلاح فيما عدا فترتى رئاسة الدكتور مصدق والدكتور 
أمينى للوزارة. 
وفى أواخر عقد الستينيات تحولت الحركة الطلابية 
بالفعل إلى شرع من حركة الميليشيات المناهضة للحكومة 
البهلوية.وكانت الرؤية النظرية لهذه الحركة فى عمد 
السبعينيات نجاه الاستيداد وأساليب مجابهته رؤية ثورية 
دمامأ. 
ودغا الكية اذى يوار على الصيظ الققنافن 
والسياسى فى عقد السبعينيات القطاع الدينى من الحركة 
الطلابية الإيرانية إلى التكاتف والتوحد الفكرى مع القطاع 
العلمانى واليسارى للحركة؛ لم يستطع القطاء 992 
الأسناى ايكون لة#:مكان فى العميكر الفكرف البميا ف 
ولع فحن معادأة الاستيدا 3 والاستعمار واللاميريالية 
الأمريكية شعارات أصيلة لحركة اليسارية فحسب. بل 
كانت كذلك للطاحب الأسلذفيون السساسية . 
العم يتعلق بماضى مكتب 0 ع يحب 3 
0 الطلابية فى ايدان الجمهورية الإسلامية. 
وعلى الرشم من أنه من الممكن أن تكون عناصر غير 
ملكرمه فد داخلت إلى هده الجمعيات عن طريق التحايل. 
لكن هذه الجمعيات فى التحصيل النهائى لها فلاتر قوية 
تحول دون دخول الطلاب العلمانيين أو غير الملتزمين. 
هذا المكتب فى مججمله كان فى خدمة النظام: ويعمل 
بتصدريم منك فق ان مال وإمكانات النظام. وننحصر دعوؤة 
اس ح فى هذا المكتب وفى الجماعات المندرجة تحته 
ى حدود الإصلاحات الداخلية ولا تتعداها للاصلاحات 
1 المكتب ولو كأنت غير ذلك فلن تقدم له حكومة 
الجمهورية الإسلامية الدعم اللازم لبقائه مثلما فعلت مه 
لحر مستقلة 7 6 ا وماوهور متحمدى 
وك لسك عستم 0 وشم 7 0 فى 
الجمهورية الإسلامية. هذه المجموعة تنقسم بدورها إلى 
مجموعتين فرعيتين: الاصلاحيين والمحافظين. ويحاول 
الاصلاحيون إعادة هذا الطفل الفاضب الفار الذى كان 
يثنوى ترك المنزل إلى أحضان أسرة الإصلاحات الحكومية 
من خلال النصم والإرشاد. أما الملحافظون قفيسعون 


يأساليب النثييه والتهديد إما إلى إعادة هذا الطفل 
اليائس المحبطل إلى دار الشريعة أو حرمانه من ميراث 
النظاد: 

فى هزه الريكلة التزاسفية الحمبانية وزاحةه نكف 
تدعيم الوحدة تساؤلا هو: هل يجب أن يظل كمنظمة 
طلابية أم يحافظ على ارتياطه العضوى بالمؤسسات 
السياسية للجمهورية الإسلامية؟ وهل يجب أن يظل 
المكتب على دوره السياسى السابق فى دعم وتأييد سلطة 
النظام أو بعص منْ أاجحنحته بحكم أنه أكير التشكيلات 
الطلابية فى إيران أم أنه سيتحول إلى هيئة مستقلة عن 
السلطة 5 

مند أنتخاب السيد خادمى فى عام 17 وحتى الأآن. 

لعب مكتب الوحدة دورا بالغ الأهمية والحساسية:؛ بالرغم 
من أنه قد وقع تحت ضغوط وحملات متعددة من قيل 
التيار المحافظء الهجوم على التجمعات الطلابية, مثل 
الهجوم الوحشى على طلاب المدينة الجامعية فى تبريز 
وتكنات الطلاب فى طهران: التغامل القمعى مع معسكر 
مكتب تدعيم الوحدة فى خرم آباد: حالات الاعتقال 
العديدة والمستمرة للطلاب بشكل جماعى وفردى. الحيس 
والتعديب وإجبار على افشارى على الاعتراف بالتهم 
الموجهة إلية: فمع الطلاب غير المرتيطين بمكتب الوحدة 
مثل جماعات منوتشهر محمدى وحشمت الله طبرزدى. 

دكاتت لهذه الوحمات الديره من فيل الحافظين نقرضو 
اهناكتومكتب الومزة تاكن شكسيى على 14م ومدرم 
تواجده. كما آدت إلى أصولية طلابية ونزعة استقلالية 
لقطاعات من الحركة الطلابية. 

النتائج: 

واحهت الجمهورية الإسلامية مثل أى نظام آخر فى 
الماصبى:والجاعحن كن سيول السيفاقل على سا ككينا . 
مشكلات داخلية وخارجية بعضها ناجم عن عوامل 
خارجية وداخلية والبعض الآخر ناجم عن طبيعة أداء 
النظام وماهيته السياسية والدينية. 2 

لاعفو نظام الجمهورية الإسلامية منذ اليوم الأول 
كنظام دينى بسلطة مطلقة وأحادية لرجال الدين: وطبيعة 
النظام هده فى حد ذأتها كانت إحدى عوامل التفرقة فى 
المجتمع الإيرانى. 

كما أن عملية التأكيد على إسلامية التنظام وإضعاف 
العنصر الجمهورى فيه منذ الأيام التالية على التأسيس 
قد وضعت هذا النظام فى منوال صاعد لخلق الفرقة 
والشقاق بين الإيرانيين. ذهناك تصدع بين المتدينين وغير 
المندينينء وبين المسلمين وغير المسلمين. بين الشيعة 
والسنة؛ بين العلمانيين وغير العلمانيين: بين الأنا والآخر. 
إن المتسابقين على السياسات غير الديمقراطية يوما بعد 
دوخ نرأهم كن أجبروا ركأيأ أكثر على الهبوظ من العمطار 
الذى كان قد تحرك من محطة ثورة سياسية شعبية: 
وكانت حركة الدعوة للإصلاح محاولة لإعادة الركاب غير 


الراضين إلى القطار. يل إعادة نندت" دقسمك مين الطرق 
الخاطئة. 

إن أ تقلا لديه هذه الامكانية لو بادر بالاتجنناه إلى 
الموضع السليم, واصلح انجراقاته وحال دون اتهيارء 
وسقوطه المحتمل. كإن ا صعبة تمأما. ولو ان تحول 
الركاب عن القطار ناشئىّ عن الخدمات المعروضة فيه؛ فإن 
إعادتهم إليه أمر يحتاج إلى تخطيط ولكنه ممكن. أما إذا 
كان سائقو القطار ليس لديهم أدنى شك فى تحديد 
جهتهم وصحنهاء وكان مقصد الركاب 9 يتفقي مع مسار 
السائقين: وعدم رضا الركاب ليس بانتجا من ردائه 
الخدمة وإنما من جلبيعة معد أم الأمن ونلك.م رضاتهم 
بالقطارء فإن إعادة الركاب إلى القطار أمرا ليس سهلا: 
خاصة لو أن هؤلاء الركاب يبحثون إلى الآن عن قطار 
ومقصد آخرء فى مثل هذه الحالة ستزداد الفجوة أكثر 
بين السائقين والركاب. 

هل :سكل هد التمودخع مع الشارة يعسن عر مسس تقول 
إيران؟ 

منالك جااوكة اتير تتول ران الحسيورنة اللدبلاسية 
تنكل مجموعة من التناقضات: ليس هذا بيه بل إتها 
فى العقدية الاين قن سريلت ون عندل اشسةهن 
بكون يعمليات منظمة ضد الذات. هذه الجمهورية كان مئ 
المقرر لها أن تؤدى إلى تدعيم إيمان ومعتقدات الشعب 
المعتلف فى حون اوتيحصيلة أداء هذا التطام قن افيه 
من معدل البعد عن النشنث وعدم الالتزام, بل ومعاداأة 
الدذين انحياء 

وكان من المعتقد أن تأسيس الجمهورية الإسلامية 
فيفك عل الادمان والفحشاء والكدب والنفاق والفساد. 
لكن كل واحدة من هذه الظواهر توجد فى الملجتمع 
الإيرانى اليوم بمعدل أكبر وعمق أكثر ويمدى تخرييى 
أوسع اننتشارا وبأنماط أكثر حدانة . 

وأدى نظام الحكم الإسلامى والحاكمية السياسية للدين 
الى غتوقة الكدافين والقوائين القيتيقة وضبايا عكرت 
الدين إلى نطاق النفعية والعلمانية. إن الانهيار السياسى 
الجديد فى أوساط الإصلاحيين والطلاب والنخب فى 
الجمهورية الإسلامية لا يمكن أن يكون غير متأثر 
بالعمليات التى ذكرناها . 

ولعل ما يجعل مثل ذلك الانهيار خطيرا هو اقترانه 
بتهاوى أكثر عمقا وجدية فى مشروعية النظام. إن اتهيار 
مشروعية الاسلام المنيانسي سيقترن باليحتث عن بديل 
سياسى له. 

ولقد بين التاريخ السياسى العالمى أن إمكانية إسقاط 
نظام ديمقراطى قوى عسكرياأ من الخارج ضثئيلة للفاية 
حش لو تمرطن لهجوم: وعلى الفكفنى فإن إمكاتية إسقاظط 
نظام قوى عسكريا وغير ديمقزاطن. تكون من الداخل أكثر 

من الخارج حتى لواكانت التحركات الخارجية محدودة. 
ولو أن الجمهورية الاسلامية مكنا يدشعى ذعماوؤها لهأ 


الخاصتان: فعلينا أن نسأل لماذا إذا كل هذا الخوف والقلق 
من الاختراق الخارجى وتأامر العدو. الو ! لمع تكن شدد 
المخاوف من سيف العسكرى اشراسه هانها غير 
والإصلاحيين لاحتياجات بعد ةا قى الحافظلة 
على السلطة., والقلق من أتهبار 0 وأوسع انتشارا. ٠‏ بمصسى 
نزول قطاعات شعبية أكبر من قطار النظام مما يؤدى إلى 
قعدان الشروهية المعاسية وسحل فلقاك اهوطر: 

إن مشكلة السافكين فى إدداا اي 0 
الأمتشيادسة وا لس نعدة القن قانوا كذ اكتسيوها 5 8 
المكتدين الاقيين يلد بوه الن اسخبار آى لون هن 
التعارض سهعهم أمرر حارج عن النظام. ومشكلة 
الإصلاحيين فى هذا الشأن تكمن فى أنهم: على الرغم 
من اجتهادهم لإجبار المحافظين على التخلى عن السلطة 
وتعديل معتقداتهم التى تميل للعنف فهم فى نفس الوقت 
يجب أن يكونوا فلقين من جاديية القوى والشخصيات 
والأفكار العلمانية. على الرغم من أن الإصلاحيين دائما 
ما يرفعون شعار (إيران لجميع الإيرانيين) لكن مازال إلى 
الآن حشد من الايرائيين ل يجدون مكانا فى تعريفهم 
للديمقراطية التى يعدونها. أساس دوام واستمرارية نظام 
الجمهورية الإسلامية. 

حتى السيد خانمى الذى لم يعد هناك موضع شك فى 
جديته وصدقه وصراحيه فيما يتعلق بالإصلاحات داخل 
الجمهورية الإسلامية. لم يتحدث على الإطلاق عن القيود 
التى وضعها دمستور الجمهورية الإسلامية على حقوق 
مجموعة من ال مواطنين الإيرانيين» وكان تأكيده دائما 
متضيا على تكله الاانادة فرن امقاعاقى الدستور: 

وعباس عبدى كأقضل ناقد إصلاحى لديه نفس 
الاعتقاد فى أن الديموفراطية والإصلاح يمكن أن يخرجا 
للإيرانيين من داخل نفس الدستور. ويأتى ضعف هذه 
الفكرة ومحنناذها تسن انه كد لا من الكتعامل الفا رمدي 
والتحليلى لمتون الدستورء ويدلا من الادراك التقدى للذات. 
وبدلة من دعوات جمسيع الإيرانيين لمائدة المشاركة 
السياسيةء يسعى اللاصلاحيون الحكوميون إلى انتهاج 

يحي 21 و بي وود لجارضيى 

إن 6 الإدر الف التقيف افلسقة لأسيو والقبواتنة 
العنصرية المتضاربة-يدفع الإصلاحيين بشكل متزامن» مع 
رقض التفسيرات الحادة العنيفة لدى المحافظين ليبنوده : 
إلى التغطية على التنافضات الموجودة فى ذات الدستور 
أيضاء وكذلك تناسى الظلم. والتسف- الذى وقع على 
الواطنين غير المنتمين للنظام على مدار العقدين المأضيين 


7 هه عه 


د 9 


مما لاشك فيه أن المتطليات اللاجتماعية والاصلاحات 
السياسية والثقافية. فضلا عن التهوض بالمجتمع المدنى. 
عوامل فى مجموعها تجعل حكومة خاتمى الحالية مختلفة عن 
سأيفتها. ومع تعاظم المتطليات المجتمعية وتوحة الاهتمام العام 
إلى المشكلات الاختصادية: خاصة فى السنة الأخيرة يتيادر إلى 
الدهن الممارنة بين الوضع الحالى وأوضاع سئنوات تطبيق 
الخطتين الأولى والثانى قيما عرف يبمرحلة التعمير زهترة حكم 
ركستجاتى). 

إن الاهتمام بالمتطلبات الشعيية المتراكمة المتأخرة 
وانعكاساتها أثناء الشهور الأخيرة على مختلف المستويات 
الاجتماعية كالرأى العأم, والصحافة. والانتخابات 
والترشيسات لركاسة الجسهورية وتوا ب السام وتائير ذلك 
على طبيعة تشكيل الحكومة:ء كل ذلك يبين مدى الأهمية 
الخاصة لهذا الأمرفى إيران. 

ومن المعلوم أن | راصنا رقيس الحكومة فى وقت 
تطبيق الخطة الشعوية ال ران كا قد وصنتت يككروكة نري 
الينأاء والتعميرء بشكل يجعل همدف جميع السياسبات 
والملخططات هو أصلاح الدمار الناجم عن سنوات الحرب 
المفروضة الثمانية فى ظل خطة موسعة للاصلاح الاقتصادى. 

ولعل اليحث المقارن للأوضاع الاقتصادية الإيرانية من خلال 
توصيح أهداف وسياسبات الحكوصة: الإامكانات والقدرات. 
والعقبات فى هاتين المرحلتين وتحليل أسباب فشل الخطتين 
الأولى والثانية, كل ذلك يسهم بدور ما فى تبصير الرأى العام 
الإيرانى. وتعديل وهم المطالب المتسارعة والمتزايدة . 

وهذا الممعال يدور حول العناصر التى شكلت المحاور 
الأساسية فى الخطتين الخمسيتين الأولى والثانية: وتم تعديلها 
إلى حد ما فى الخطة الخمسية الثالثة. ويمكن ادراجها تحت 
7#" 0 ا ابسو يسن 
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" الاستكمارات ت الخارحية: الانفتاح الاقتصادى والدعم. 

حصيلة الضرائب وال نفتاح الاقتصادى. 

6. التشغيل. 

5" التقط و الاصلاح الافقتصادى. 

لخصخصة وجذب الاستثمارات الأجنبية (القطاع 


يم سباي سي ب ين عي 


فرهنك توسعة إ(ثقافة الت لتئمية) ديسمير ٠١١١‏ 


حظت الخصحخصة كأحد الأهداف الكبيرة للاصلاحات 
اللافتصادية الايرانية بإهتماح خاص من المخططين فى مسودة 
الخطة الثالثة للتئتمية بعمختلف أقسامها الاقتصادية 
والااجتماعية والثقافية وكذلك فى الخطتين الأولى والثانية. 
وكان من البديهى لمواصلة سياسة منع تأسيس الشركات 
الحكومية الجديدة وخقص دور الدولة في خظة العمية الثالثة 
أن يكون هذا مقترنا بتفهم المخططين لأهمية ومكانة سياسات 
الخصخصة يبوجه عام . 

وفى هذا الشأن ورد فى ملحق المادة الرايعة: البند الأول من 
المصل التانى, من مسودة الحطة التنموية الثالئة ان المتماح 
بتأسيس الشركات الحكومية الجديدة يكون فقط بموافقة 
مجلس الشورى الإسلامىء وفى الحالات التى يجوز فيها 
التأسيس من خلال اللوائح الموضوعة للشركات يكون تأسيس 
شركاأت حديدة بتصديق من محلس الوزراء. كما ورد فى اليئد 
(و) من نفس المادة أن تداول الأسهم فيماي” يتملق يهذه الحالاات 
يكون معفيا من الضرائب. 

بالاضافة إلى هذا!؛ جاء الفصل الثالث من لائحة الخطة 
التنموية الثالثة تحت عنوان: إيداع الآسهم وإدارة الشركات 
الحكومية, وجاء الفصل الرابع تحت عنوان: تنظيم الاحتكارات 
والتنافس فى النشاطات الاقتصادية . 

وبتوضيح أكثر تتم عملية الخصخصة فى إيران من خلال 
استخدام الاليات الإجرائية التالية: بيع أسهم الشركات: إلقاء 
الاحتكار الحكومى فى تقديم خدمات البريد. إنشاء وتشغيل 
شيكات الاتصالات العامة والخاصة:؛ وكذلك الاحتكار فى 
مجال نشاطات وزارة الزراعة ومن بينها شراء وتعيئة الشاأى, 
وكدلك أعمال نقل البضائع: ونقل المسافرين بالقطارات, وانتاج 
وتوزيع الدخان وعمليات تكرير البترولء. ونقل المواد النفطية 
ومشتقاتها الرئيسية والفرعية: وإلفغاء قانون احتكار التأمينات 
على الأجهزة التنفيذية. 


' الخصخصة على المستوى التطبيقى: 

بغض النظر عن مجموعة التحليلات ١‏ لحن تسق الى امسن 
أبديولوحية, والتى تعتبر أن سياسة الااصلاح الاقتصادى 
والخصخصة ذا د كارا ظو اح ري بسا ان لحلور م 
النظام الرأسمالى والمنتظمات الدولية مثل (منظمة النجارة 
المألمية والبنك الدولى وصندوة النقد الدولى).: فإن الوقوف 
على آراء مجموعة المحللين الذين يستندون فى رؤاهم إلى 


النتائج الفعلية للخصخصة خلال السنوات الأخيرة ببين لنا 
بشكل عام قفشل سياسات اللخصخصة فى إيرآن: ولتوضيح هذه 
مب سا ا 8 إجمالية على نتائج ري 
وخلق فرص العمل. 

فعلى مدار العام الماصى شهدنا لعدة مرات مظاهرات 
الغاضبين من عمال المصانع والمنتجين أمام مبنى رئاسة 
الجمهورية ومختلف الهيئات المعنية يسبب تأخر دفع الأجور أو 
البطالة أو تضرر المنتجين من الاستيراد العشوائى وانخماضص 
فيمة المتنج الداخلى. 

وقه ادى الأفكفان إلى اللظرق القانونية الناسيسة تحا هيدا 
النوع من المشاكلء. وعدم نلبية مطالب المتضررين إلى وصول 
الأوضاع إلى مرحلة الأزمة إلى درجة أننا شهدنا هجوم 
الفاضبين على مجلس الشورى الإسلامى لأول مرة منذ ثلاثة 
وعيشحورقن عاما. وحدثت ذلك فى يوم الأحد 1ا/ا/أءدىيى 
ويعتعد الخبراء أن هذه الأحداث تأتى نتيجة لفشل سياسات 
الخصخصة على مدار خطة التنمية: وأشاروا فى تحديد جذور 
هذه الأحداث إلى عوامل عديدة مثل تدذيذب قيمة المملة 
أالصعية بحصيل ضرائب مرتفعة من المنتجين. الاستيراد 
الفشوائى للسلع الأجنبية, وقد أعلن على رضا محجوب 
سكرتير عام نقابة العمال والنائب عن دائرة طهران فى إحدى 
جلسات مجلس الشورى الإسلامى: 

إن عمال المصانع قد هاجموا مجلس الشورى الإسلامى 
بسبب عدم تقاضيهم أجورهم لمدة أحد عشر شهرأ وعدم تلبية 

ومما لا شك فيه أن الاعتراضات الشعبية لو لم تلق استجابة 
من الحكومة ستتحول خلال الشهور القليلة الممبلة فى حاألة 
اتساع مداها إلى معضلة حقيقية للحكومة الإيرانية. 

على مدار السنوات الأريع | لأسي :بالاضافة إلى ماهو 
موجود من حجم ضخم من القوانين المعوقة. ألحقت التوترات 
السيأسية ونزاعات القطاع الخاص أضرارا بألغة بعملية 
الاستثمارات» ليس هذا فحسب. بل أدت كذلك إلى دفع معظم 
المسبتثمرين إلى الهروب خارج إيران: تدرجة أن التقارير 
الرسمية وغير الرسمية تشير إلى أن الإيرانيين قاموا باستثمار 
مباشر فى تركيا بمأ يزيد قيمته عن ١١‏ مليار دولار وأن أكثر من 
ثلاثة اللاف شركة إيرانية قد سجلت فى الإمارات العربية 
المتحدة: وقد دجم تزايد هشروب رووس الأموال فى الأربع سنوات 
الأتخيرة عن اشتعال الصبواعات الحريرة والتودرات السياسعة 
الداخلية التى أخلت يمحال أمن الاستثمارات. 

كمأايعد تطبيق القوانين بالأتر الرجمى أحد مشكلات نمو 
استتمارات القطاع الخاصء فعندما لا يستطيم مستثمر سواء 
كان إيرانيا أو أحتبيا الوتوق فى الموانين الإصالي و 0 


مصير ينتظر استتماراته, ذ من الطبيعى أن يشعر 
استثماراته تواجه مخاطرة غير قابلة للاار وبالتالى ييتعد 
عن الاستثمار ضى إبران. 


م شو صل بحوث كنيرة حول عدم أسد ستقرار السياسات النقدية 
الإيرانية ونتائجها المدمرة. ولا نرى حاجة لتكزار الحديث عنها 
فى هذا المقال ونكتفى بذك ر أن إيران وضعت فى مستوى العراق 
والسودان من حيث تذبذب السياسات النقدية بالرمز حا وتعد 


ايران واجسدة من اكبشردول التسرق ا 

50008 فى الاشارة ا لم 0 
الافتصادية بالقول أنه حلدل ١‏ لأربع سنوات الماضية كان 
يسيطر على الادارة الاقفتصادية أريعة توجهات اقتصادية من 
المركزية الشديدة إلى الاصلاح والانقتاحم مرورا بالاقتصاد 
المختلط واقتصاديات المطاع العام . 

ل 0 
ادل على تتيقمة 

24 سياسات الانفتاس وجيت وو 55 
رئاسة هاشمى رفسنجانى تظهر فى معظم بتود الخطة 
الخمسية الأولى ثم الخطة الخمسية الثانية: واستمرت كذتك 
فى فثرة رئاسة حاتمى بسياسات إلغاء الدعم: وكان الدعم على 
انلق يلد انوا للدالموة ا سير امنود سير امبر لبي 
بدأية العام الماأضى وسياسة الانمتاج الاقفتصادى تتحرك بشكل 
بطىء . ولعد كان لالغاء الدعم يكونه أهم وأصعب الخطوات فى 
عملية تنفيذد سيأسة اوه موسي نتأثع ج عديدة على 
الاقتصاد الايرانى منها بير ادي إلى بخاق تسبية بست كيل 

٠‏ قى أفضل الأحوال و 7/٠ ٠‏ فى أسسوئها وهذا! المعهدل 
الكبير من التضحم لا يمكن تجنبه فهو نتيجة حتمية لإلفغاء 
الدعم. لكن بعد المرحلة الاستقالية تصل الدول عادة إلى مرحلة 
من الاستمرار النسيى. وهذ! بالطبع مرتيط باتخاذ سياسات 
متوازبة؛ وقيام الحكومة بإجراءات محددة فى إطار إصلاح 
الينية الادارية ومواصلة الاصلاحات التقدية والمالية 2 وكان 
إلغاء الدعم فى عهد الرئيس رفسنجانى يثم فقط فى اطار 
الأصتلاحات النقدية دون الامتبام بالأمباكهات الأخرى مما 
أدى إلى ارتفاع نسبة التضهخم بشد 

يجب أن تذكر بأن الشرط الأساسى لنجاح سياسات الانفتا 
الاقفتصادى هو خلق نظام ضريبى فعال ٠‏ فعندما تقوم الدولة 
بإلغاء الدعم وفي الوقت نفسه لاتستطيع وضع نظام ضريبى 
داجح لإعادة التوزيع العادل للشروة والدخل فى هذه الحالة 

ستتسع الفروق الطبقية ويكون هذا مقدمة لخسائر اجتماعية 

عد يداة 1 

إن القرارات التى اتخذت فى الأشهر الأخيرة وخاصة فى 
مجلس الشورى الإسلامى فى شأن تقديم الدعم المباشر: على 
الرغم مما يشوبها من نقاط غموض كثيرة. تشير إلى إدراك 
النواب لأهمية الموضوع؛ ولكى نصل | إلى تدج سناسية يسطرم 
ذلك إجراءات واعية كدثيرة. 

فى هذا الصدد طرح مجلس الشورى الاسلام مى العام الماضى 
مشروع فأنون الاستثمارات الأجنبية. وجدير بالذكر أثه بعد 
معارضة مجلس صيانة الدستور للمشروع وملاحظاته العديدة 
علية وألتى وضعت كذلك فى حالة من الفموض., ” ؛ لم تعميق 
فكرة أن الاستثمارات فى إيران غير آمنة, فضلاً عن نسبة 
مخاطرة لا يمكن تحملها . 

؛.حصيلة الضرائب والانفتاح الاقتصادى: 
للضرائب من عام ١51/5‏ حتى عام غ55١‏ وحتى قيما بعد ذلك 


أن عملية الانقتاح الاقتصادى فى إيران تسير على عكس 
أجراءات الانفتاح الافتصادى فى الدول الغربية أو بقية الدول 
التى تسير على درب التنمية الاقتصادية:؛ وذلك لأنه أشاء تتفيذ 
خطتى التنمية الاقتصادية الأولى والثانية لم تنخفض 
الضرائب. ليس هذا قحسب»: بل على العكس أكدت الحكومة 
على دور وأهمية الضرائب كمصدر للد خل لتنفيذ نشاطاتها 
الاقتصادية. 

وأكدالرين ساشهي انو اكه أن لهسا الخيراكيوالة 
نشس أهمية الصادرات النغفطية. وطيقا للاحصائيات الرسمية 
كان المفروض أن الضرائب المستحقة على الدخل التجارى فى 
المترةمن 159515848 تبلغ 585,5 مليار ريال ولكنه وصل 
فى عام 155521555 إلى 5١16١‏ مليار ريال وتبين الأرقام 
الغلئة أن الحكومة الايرائية قد قامت يحجهود تاححة قى اتياع 
سياسات تحصيل الضرائب منذ عام ١5485‏ وما بعدها . 

وتمثل الضرائبء؛ كأحد مصادر الدخل الحكومى عند 
هاشميء. حالة تعارض واضح مع الانفتاح الاقتصادى 


6 التشفيل: 


التشغيل عملية تتأثر بكثير من العوامل من بينها معدل النمو 


السكانى. معدل نمو الناتج الااجمالى. ومعدل نمو وتراكم رأس 
المال. 

وتبين البحوث التى أجريت قى الفترة ما بين عام ١51/5‏ 
15 كنول نمع التشفيل قن افكرن يتتسريات كثيرة وسالة 
واضحة من عدم الثيات. وترجع أسباب هذا الأمر إلى عوامل 
أفختصادية وسيأسية مختلفة داحلية وخارحية: ويعتبر الاعتماد 
الزاتد عن الحد على الدخل النفطي أحد هذه العوامل: فى عام 
5٠‏ إأدت العائدات التنغطية يران ينسية عن السنة 
السابقة. وكذلك زاد معدل نمو الناتج المحلى من 77 عام ١589‏ 
ل ١‏ 1/ءو فى العامين التاليين انخفض معدل نمو الناتج 
المحلى لأقل من النصف؛ وفى عام ١594‏ مع الانخفاض العالمى 
لسعر النفطء انهار معدل نمو الناتج المحلى إلى 77 , ١/؛‏ ومنذ 
ذلك الحين حتى نهاية الخطة لم يصل معدل نمو الناتج المحلى 
أبدأ إل المعدل المستهدف فى الخطة التنموية وأثر ذلك 
بالسلب على حجم العمالة المحلية. كما أن هناك عوامل 
أساسية أخرى كالقدر غير المناسب من الاهتمام الذى يوليه 
المخططون الاقتصاديون لطبيعة فرص العمل (الاهتمام بقطاع 
الخدمات وهو عادة قطاع حكومى وسيط ومركزى). 

أما عن العامل الآخر الذى ذكرناء. فتشير الاحصائيات إلى 
أن نسبة العمل فى القطاع الصناعى من م جموع العمل قَى 
إيران قد انخفضت من ١5‏ عام 151/5 إلى ١١ل‏ عام 1947 
وبتحسن طفيف زادت فى عام 15955 إلى ,/١1١‏ فى حين أنه فى 
الفترة ما بين عام ١1557315/5‏ شكل قطاع الخدمات ما يقرب 
من 8 , لائ/ من فقوة العمل الايرانية و١4‏ من هذا النوع من 
العمل يتركز فى المدن. 

كذلك تركيب الور الفترق السكات من الشعلذت الأ حر 
التى يجب الاهتمام بها فى مخططات التنمية فيما يتعلق بعملية 


قن هاء 1585 شكل المعيية والأطفال دوومون اتكامسسسة 


عشرة ما يغرب من 2, 43 من مجموع السكان الإيرانى: وضى 
عام 1551 اأنخقضت هذه النسية إلى 6م .مما حمل من 
المحتم أن ينْرايد عدد الياحدين فى عمل بداية من عام ١5548‏ 
ويلفوا 0؟/ ألف نسمة. 

من اليديهى أن حل أزمة اليطالة يستلزم تغيير توجهات 
مديرى التخطيط الافتصادى ودقعهم إلى زيادة سسية العمل فى 
القطاع الصناعى والزراعى مغارنة بقطاع الخدمات؛ وتغيير 
نسب التوظيف بين القطاعين الحكومى والخاصء وتغيير 
التوجهات الفالبة على الاختبارات الرأسمالية فى برنامج 
تركيب الهرم العمرى للسكان. 

: النفط والاصلاحات الاقتصادية‎  " 

يعمل الاعتماد على العاثدات التقغطية فى كثير من الدول 
كسيف ذى حدين: وعملت هذه الظاهرة على تعظيم وتعميق 
تدخل الأجانب فى الشئون الداخلية: وظهور الدولة الاحتكارية 
والمركزية: وعدم نمو القطاع الخاص وغيره. 

فى عاع 1١5571‏ نتيجة لارتفاع السعر العالمى للنفط زاد دخل 
إبرآن من العملة الصعبية من ١6,١‏ مليار دولار عام 606 إلس 
؟. 5 مليار دولار بنسبة زيادة قدرها 517/؛ لكن فى عام ١551/‏ 
وهى أولى سنوات حكومة خاتمى انخفضت عائدات صادرات 
النفط إلى 5 , ١6‏ مليار دولار: وانهارت العائدات التنفطية 
ضيه ا م يد ون بل ما 101 ٠‏ أد 
ا ت إلى 5,5 مليار دولار وحدث عجز فى الميزائية 
مقاربة يعام ١551‏ فقدره /غ/: وواجحهت حكومة خاتمى عجرا 
اش الميزانزة بيلة 4 #عليار دواكن. 

من البديهى أن يؤدى انخفاض سعر النقط كأهم مصادر 
الدخل الحكومى إلى أيقاف أو تأخير كتير من السياسات 
والبرامج الموضوعة فى خطة التنمية وكى المقايل مع زيادة 
عائدات النقفط فى عام 865ل -00”واجحه الحكومة 
الايرادية قائضا نقديا يلغ لا مليارات دولار وآثاره التضخمية لا 

ويفض النظر عن الأيعاد الكبيرةلمسألة النفط والدخل 
الناتج عنها: فإن مواجهة التضخم التاجم عن هذا لفلف 
المشكلات الأساسية المطروحة على الصعيد الاقتصادى 
الايرانى. وفد شكلت عائدات النقط فى الموازنة المقدمة من 
الحكومة عام 5٠+‏ حوائلى ٠١65م‏ من عائدات الدولة. ويؤدى 
الدحل المتشحصل من عملية بيع النفط إلى زيادة حجم ميزانية 
الدولة وزيادة التضحم بها ودذلك راجع إلى عدم وجود أنساج 
داخلى يماتل هذا التدفق النقدى. وعلى هذا فإنه كلما زاد دخل 
النفط زادت الميزائية بنفس القدر وأصبحت احتمالات ارتفاع 
معدلات النضخم أكبر. بالإضافة إلى أننا يحب ان ننتيه إلى 
نفقات الحكومة فى أى مجالات تبذلها . فلو أن هذه النفقات 
ستوجه لزيادة انتاج السلع التى يحتاجها الناسء فلن يحدث 
نضصحم: ليس هذا فحسبه. بل إنها ستكون مكافحة للتضهم. 
لكن لو كانت النفمات على شكل مساعدات لا ترد. ومخصصات 
لزيادة المرتبات والدعم المباشر فلا شك سيحدث التضسخم 
وسترتفع الأسعاردون ضابطء وهو ا د 
السنوات الأخيرة ومازلنا. 


إنزيادة العائدات النفطية فى الثلاث سنوات الأخيرة: فى 
ضترة السيد خاتمى والاثار والنتائج الايجابية لسياسة نبذ 
التوتر على مختلف الأصعدة السياسية الداخلية والشارجية 
ينيغى أن تدفع رجال الدولة لمواصلتها وتعميقها. لكن لا ينيغى 
إغفال الاأخد فى الاعتبار بالتجارب التاريخية لإيران والتى 
شير بشكل قاطع إلى الطبيعة المسذيذبة لهذا المنتج (النقط) 
وما يلحق به من ضرر من جراء التحولات وردود الأفعال 
الدولية. 


ويجب تركيز الاهتماح العام البعيد المدى لدى الحكومة 
والسياسيين فى الحاضر والمستقبل على تخفيض حجم التبعية 
للدخل النغطى. إن الاعتماد على الدخل النفطى فى غعقد 
التسعينيات ساعد فى خلق مشكلات ضخمة. لفترات طويلة . 
إن نجاح الاصلاحات الاقتصادية (سياسات الخصخصة,. 
الانفتاح الاقتصادى وغيرء..) متوقف على انهاء التبعية 
للعائدات النفطية: أو تخفيضها على الأقل وتحويلها إلى واحدة 
من موارد الدخل المتوازنة فيما بينها. ظ 


5] زهرا إبراهيمى 


طرحت الرسائل المتبادلة بين رئيس الجمهورية ورئيس 
العائلة المحدافية ,شيف يكفاق ماثقياك الساطلة الشهر ]ف 
للدستور بشأن الحصانة القاتونية لنواب مجلس الشورى 
الاسلامى: تفاسير واستنتاحجات عديدة للمادتين ١531.1١7”‏ 
من الدستور أو يرانى. 

ولول اسن الرمستون الأبراك ووتسن السعيية 
هو أعلى سلطة رسمية فى البلاد بعد المرشد: وهو المسثول عن 
تنضيذد الدستورء كما أنه يرأس السلطة التنفيذية إلا فى 
المجالات التى ترتيط مباشرة بالمرشد . 

وتقول الكادة 67ايفين الدستوو الأيرانى السلظة القضبانية 
سلطة مستقلة., تداع عن الحقوق الفردية والاجتماعية: 
وعليها مسنولية ننقيد العدالة. وسنولى الوظائف التالية: 

-١‏ التحقيق وإصدار الحكم بغصوص التظلمات.: 
والاعتداءات والشكاوى؛ والفصل فى الدعاوى. والخصومات 
واتخاذ القرارات والتدابير اللازمة فى ذلك القسم من الأمور 
الخسرية . 

؟.- صيانة الحقوق العامة؛ العدالة والحريات المشروعة. 

اد الاش را قحلن حميخ طفية التوانيق: 

- كشف الجريمة؛ ومطاردة المجرمين» ومعاقيتهم وتنفيذ 
الأحكام الجزائية الإسلامية المقررة. 

© - إتحاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون وقوع الجريمة, 
وإصلاح المجرمين. 

وبيالنظر إلى التفسيرات المتعددة للسلطتين التنقيدية 
والتشريعية من جهة:؛ والسلطة القضائية من جهة أخرىء فقيما 
يتعلق بهاتين المادتين من الدستورء فلو لم يتم التمكن من 
الوصول إلى تفسير صصبحيح ودفيق لمواد الدستور فسوف يترتب 
على ذلك فى المجال التطبيقى (عدم تنفيذ القانون). 

إن رئيس الجسهورية طبقا للمادة رقم ١١5‏ من الدسسسور 
الإيرانى؛ ومواد أخرى من قانون "وظائف وصلاحيات رئيس 
الجمهورية "يعتبر نفسه المسئّول عن تنفيذ مواد الدستور 
والتنييبه على الأجهزة المنتهكة لبنوده؛ فى حين أن رئيس 
السلطة المضيائية استتادا إلى حذف مسئولية (تنظيم العلاقة 


همشهرى (المواطن) 4؟/١١٠/1--؟‏ 


بين السلطات الشلاث) منالمادة ؟١١‏ للدستورء والتى قاه 
التعديل الدستورى بحذفها من مسئوليات رئيس الجمهورية 
وأسندها للمرشد. أعرب عن أن إحدى مواد قانون صلاحيات 
رئيس الجمهورية والتى كان قد وضح يها طريقة تنفين 
الدسثور وضعت موضع تساؤلء: وطالب رئيس السلطة 
الصضائية تفسير مجلس صيأيه الدستور للمادة المعدلة من 
المادة ١١‏ منالدستورء غى حين أن المادة المذكورة تتعلق 
بطريقة مباشرة رئيس الجمهورية لتنفيذ الدستور وتنبيه 
وإخطار الأجهزة المنتهكة له, ويفهم من فحوى كلام رئيس 
اللطة القكباتينة أن هذا الدووهن القبيه والأخطار تضوف 
الأخرى إذا كأن من ضمن مسكولية تنظيع الملاقة بين 
السلطات فإنه غير قاتوتى بحكم حذف عبارة تنظيم العلاقة 
بين السلطات من قائون صلا حيات رئيس الجمهورية. © 
ودشبين ركس السلكلة الفكدائية إلى اماد 0 او القن كويد 
للسلطة القصمائية بالإشراق على حسن تتفيذ القوانين: ويعتير 
أن القيام بهذا الإشراف يكون عن طريق المحاكم الايتدائية 
ومحاكة الاستناضه والنييوات الفالى للادارة وكير . 
ويعتقد رئيس السلطة القضائية أن رئيس الجمهورية هو 
مسئول التنفيذ بمعنى تطبيق مواد الدستورء وأن الإشراف على 
ويؤكد رئيس محكمة طهران هذه الرؤية ويقول: إن رئيس 
الجمهورية مسئول عن تنفيذ مواد الدستورء والإشراف على 
التنفيذ سيئًا كان أم حسنا مسئولية السلطة القضائية. ' 
ويقول قمبيز نوروزى بشأن تفسير رئيس السلطة القضائية 
سباك مسنتونى الحدهداة المتشياتى الماد قيرف 811 امد 
الدسكور الإيرانى أنه على الرغم من أن مسئولية تنظيم 
الملافة بين السلطات قد حذقت من المادة ؟١١.من‏ الدستوو 
لكن مسئولية تطبيق الدستور المتوطة برئيس الجمهورية باقية 
بعوتها . وقد أكد نوروزى على أن اعتبار رئيس الجمهورية أعلى 
ممبئول رسمى بالبللاد بعد المرشد ناجم عن أن الدستور يعتير 
رئيس الجمهورية له صفئان هما رئاسة السلطة التتفيدية. 
ورئاسة الجمهورية. 22 ْ 


ويمول دوروزى فى إشارة إلى آن رئيس الجمهورية مسكثول 
عن أفعال الوزراء إوظائت رئيس السبهيرية حتيقية لما 
يي واو سويت مووي و 0 
عن كاهل رئيس الجمهورية. ولكن مسئولية تطبيق الدستور 
بقيت بدليل أن رئيس الجمهورية ممثل سلطة الشعبء وقد 
حلف اليمين طبقا للمادة رقم ١7١‏ من أجل التطبيق الصحيح 
للدستور وصيأنيته . 

ا المادتتة 1514137 كران سيدا لمن ان تن 
الجمهورية مكلف بالإشراف على التطبيق الدقيق للدستور فى 
كافغة القطاعات الحكومية:؛ وأن هذا الإشراف عام ويدون 
استشناء . 

وبوى موسي قدرياقي عضو | ناحية الشحناتية طيه] للجادة 
اسن الدسمتوز ان الالثورا ف على حيبق قفي انقو ا تيه 
الخخصياض السلطة التكنائية فى يمرن أنه امكو سكو لفة 
رئيس الجمهورية خاصة بتنفيد الدستور ويكون التصديق على 
يس اير المراجع القانونية. 

يعتقد قريانئى أن هذا الأمريسي دان يداد طرسة يل طاتون 
ال الجمهورية حتى يتحدد يدقة يعد يبحث 
مضلس ضيانة الدسكور له وإتداء المجلين لزاية فيها يتغلق 
بتعديل المادة ١١‏ . 

أما قمييز توروزى فيعتقد أن تفسير السلطة القضائية 
للمادة 1 ١8‏ تفسيرا غير صحيح ويقول: إن مأ جاء فى المادة 
61 شو وظطائقف السلطة | لمحب نبة »و ليس ودلاكت ركنن 
ا با و ١‏ من 
الدسدور أن أعمال السلطة القضائية تمارس من خلال محاكم 
وزارة العدل: .ومن خلال الجمع بين المادة ١01‏ والمادة 1١‏ من 
الدستور يتبين أن الوظائف الخمس للسلطة القضائية التى 
وردت فى المادة 1 :١0‏ تياشر من خلال المحاكم 

ولا تستطيع المحاكم بحكم قوانين البلاد اليوم ولا بحكم 
الوؤية القكبانية السلينة إن فتسددر حكما ابيكاذا الدسةو.: 
وصلاحيات المحاكم محدودة ومنحصرة فى المواد المنصوص 
عليها بالقانون: والعمل العام للمحاكم فى مجموعها من محاكم 
عمومية وتورية. ومحاكم إدارية ومحاكم عسكرية سواء فى 
الشئون المدنية أو الجنائية منحصر فقط فى الموضوعات التى 
وردت فى القوانين العادية, وليس لأى محكمة صلاحيات أكثر 
مما ورد فى الموانين العادية. 

ونظرا للأسباب الشلاثة الحسالية أولا: أ عمال السلطة 
القطباتية شمن خاذل اللمشاكه: تاتيا اللوظا نض الوا ردةاسن 
المادة 1 15 هى وظائف الحاكم وليست لشخص آخرء ثالفا : 
المحاكم ليس لها حق فحص حالات انتهاك الدستورء فاننا 
دفهم أن اليند الثالث من المادة ١07‏ خاص بمسئولية السلطة 
القضائية عن الإشراف على حسن تنفيذ القوانين فقط أى 
الاشراف على القوانين العادية فقط وليس الدستور. 

حون عي ل ل ل ا ا 
رتيس الجمهورية حالات اإنتهاك الدستور إلى المحاكم 
الصالحة لذلك أنه مع الأخذ فى الاعتبا ران القوانين المادية 
ليس لها صلاحيات فحص حالات انتهاك الدستور من خلال 


المحاكم: لأنه لم يتحدد فى القوانين مواضع انتهاك الدسكور 
وله كيفية التحقيق فيها. ولكن يموجب المادة رقم 0٠7١‏ من فقانون 
العقوبات الإسلامى فإن كل فرد من المسكولين حكوميين أو غير 
حكوميين فى حالة سلبه لحرية أشخاص بما يخالف الدستور 
يعاقب بالحبس. باه ضافة إلى فصله من الخدمة. لذلك فخهذه 
فى الجالة الوحردة الملحدوة قاكونيا]ة انثيك الدمدتوو يها 
يتعلى بأشخاص بعينهم: وهو شامل فى حالة ما إن كان منتهك 
الدستور مسئول من السلطة التنفيذية أو القضائية, ولكن على 
أى حال فإن إعلان مواضع انتهاك الدستور من سلطة رئيس 
الجمهورية. 

ويقول فمبيز ندوروزى» فى حالة ما إذا كانت المحاكم لم 
عدن الى الديك دون على | سنا من رزددها الححقا نيه فى محص 
الشكاوى فكيف تستطيع إذا أن تستند إلى المادة رقم 1/ من 
الدمتترو الخاضة با لضا لذ ال انيه التو اب كلقا للمادة تر 
من الدستور ونصها يتمتع أعضاء المجلس يحرية تامة فى 
مجال إبداء وجهات نظرهم وارائهم فى نطاق أداء مسئولياتهم 
النيابية ولا يجوز ملاحقتهم أو توقيفهم بسبب آرائهم أو 
وجهات نظرهم التى يبدونها فى المجلس ضمن أداء مهامهم 

ويعتبر ئوروزى أن الحصانة الديبلوماسية أساس النظام 
البرلمانى ووجود المجلسء وأن تفسير السلطة القضائية القائم 
على عدم حصانة النواب مرفوض تماما . 

ويمول قمبيز بوروزى طيما للمادة 61 لا يجوز تعقب التواب, 
ومرحلة التعقب سأابقة على مرحلة المحاكمة: يمعنى أنه عندما 
ينهم قرد ينم تعضبه تم يدأن بعد 3 نيوت الجرمء لكن طبقا لهدم 
المادة لاا رمث١‏ ن اتهام ألثائب أسأساء وبعدهيثيت أتهامه أو 
عدمه «ونقول موس قريائن عضو اللجدة المضائية بالمجلس: 
يجب أن توضع جميع مواد الدستور إلى جوار بعضها اليعض 
غالمادة 81 يجب أن توضع إلى جوار المادة 4 التى تقول: يجب أن 
تكون جميع القرارات والقوانين الجزائية والمدنية مطابقة 
للشرع. ولو طرح هذا التفسير للمادة 87 القاضى يأن ارتكاب 
النائب لجرد السب والافتراء و وهوفى مقام أداء وات النيابة 
غير قايل للتحقيق والتعقب. فإن هدأ التفسير لا يتفق مع المادة 
الرادمة ل ل ل 0 
يطرح تساؤل مفاده أن المادة 61 قد منعت تعقب أالتواب بسيب 
إبداء ارائهم فى المجلس والتعقب مرتيط بوقوع فعل إجرامى, 
وعلى هذا فإنه حتى فى حالة لو كان إبداء رأى النائب عمل 
إجرامىء. قلا يمكن تعقبه . وبناء على هذا ومن خلال رأى عضو 
اللجنة القضائية؛ هل تكون المادة 87 من الدستور غير قابلة 
للنتمين أسأساء وملفية لا غائدة منها؟ 

ويعنقد الماأنودى فمبيز نوروزى فيما يتعلق بحاكمية المادة 
الرابعة من الدستور على جميع المواد الأخرى, أن حاكمية هذه 
المادة ليست بمعنى نسخ المواد الأخرى . وتفسير المادة الرابعة 
يعنى أن الدستور لا يستطيع أ ان يعطى فاعدة مخالفة للشرع. 
والمادة 461 قد وضعها نفس التشريع الذي لا تخالف بمية موادم 
الشرع والحصانة النيابية: بل هى بفرض حاكمية الجمهورية 
(الإأسلامية) واآداء الوظائف التيبابيسة ابلس التسوري 
الإأسلامى. 
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وكأن قد افترح عدد من ألنواب والاصلاحيين عمل استقتاء 
عام لحل هذه المشكلة. حتى يعلن الشسعب الرأى النهائى فى 

والاستقتاء العام موجود فى المادة 04 من الدستور فى 
موضوعات كثيرة جداء وقد أجيز بتصديق ثلثى نواب المجلس . 
والمقترحون للاستفتاء يعتبرون أن عدم رعاية حصانة النواب 
واحتمال محاكمتهم وإدانتهم من إحدى سلطات البلاد أمر بالغ 
الأهمية بحب أن بتحدده السشعب. 


الموافقون على الاستفتاء أكدوا كذلك على نقطة وجوب أن 
يتحول الاستفتاء إلى عملية شاملة يشترك فيها الجميع. 
ويجب أن يكون الموضوع بسيطا ومحددا ويمكن الإجابة عليه 
(بنعم أو بلا). ولكنهم لا يعتبرون طرح الأمور المعقدة فى 
الاستفيًا ءات عماذ صحيحاأا 5 

أما المعارضين للاإاستفتاء فيجعهلويه مرتيطأا بالتأبيد 
الشرعى له من خلال مجلس صيانة الدستور . 


قدم السيد محمد خانمى رئيس الجمهورية تقريرا عن 
العام الأول لتنفيذ الخطة الخمسية التالثة للتتمية الاقتصادية 
والااجتماعية والشقافية للدولة إلى مجلس الشورى 
الإسلامى.وقد أوضح فى التقرير أن انجازات الحكومة فى 
اقامة البئية التحتية للدولة سوف تظهر على الأمد اليعيد وأنه 
من الضرورى أن يقوم مؤيدوه فى الحكومة وفى المجلس بابراز 
تقاط الشوة ونقاط الحهتة كن تتقيذ الخطة من خلال النسد 
البناء لتقوية نقاط القوة وإزالة نقاط الضعف. وذلك عن طريق 
إصلاح القوانين وتطوير الأجهزة التنفيذية. 
إدارة قوية؛ كما يجب أيضا أن يعرف الشعب ومؤيدو الشورة 
أسياب الإخفاق فى حل مشكلة ماء ولذلك فإنه من المهم جدا 
أن يكون هناك تقييم مستمر لأنه يعد حزءا للا يتحزاأ من 
التخطيط بهدف نجاح الخطة عبر وسائل متعددة من أهمها 
الاهتمام بالأسس العلمية والأسس القانونية, كذتلك فمن المهم 
جدا آن تتضافر جهود جميع المسئولين. فضلاً عن مشاركة 
الشعب من أجل نجاح هذه الخطة. 


مهام حكومية: 

أكد السيد خاتمى عتلى أهمية الاصلاح الاداوى للدوتة 
وتصميم جديد للوظائف والبناء الداخلى للوزارات والأجهزة 
الحكومية والشركات بهدف ألفاء الوظاتتف المتشابهة والاردماء 
بكيفية عمل الأجهزة الحكومية أمام مطالب الشعب وجذب 
مشاركة القطاع الخاص ودعم اللامركزية فى توزيع الوظائف 
القومية والاقليمية. كذلك إيجاد فرص عمل عن طريق إيجاد 
أعمال مفيدة ودائمة ودعم وتشجيعم الاأسثمار وتنمية الأنشطة 
العمالية وإعطاء تسهيلات بنكية والاهتمام بتشغيل الشباب 
وإصلاح بنأء وأعمال نطاد التأمين الاجتماعى والملساعدات 
عن طريق أقامة العدالة الااجتماعية وإزالة العداوة ومحارية 
الفقر ودعم محدودى الدخلء وتأمين الحد الأدنى للمعيشة 
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الأسانيية للناين: 

* وسائل وأدوات: 

وأعتبر رئيس الجمهورية أن الاشراف على تنفيذ التكليفات 
الموجهة للأجهزة التتفيذية فى اطار قوانين وأحكام الخطة 
الخمسية الثالثة تساعد على إتمام الأنشطة وتحقيق اهداف 
الخطة. كما أن تقييم نتائج عمليات الأجهزة التنفيذية تساعد 
على معرفة الانحرافات والأخطاء المحتملة وإزالة معوقات 
تنفيذ الخطة بأكملها . 

ولكى تتم أعمال الاشراف على تتفيذ الخطة الخمسية 
الثالثة للتنمية يجب أن تتم أجراءات مثل تحديد المسئوليات 
ومعايير المقارنة بين الأنشطة والأعمال . لذا لابد من وجود 
جهاز إعلامى مناسب لجمع وإذاعة الأخبار والمعلومات موضع 
الاهتمام من أجل عمل الأجهزة التنفيذية. 

وفقال رئيس الجمهورية أن أحد المتغيرات الهامة والأساسية 
من أجل تقييم القدرة الاقتصادية للدولة هو اجمالى الناتج 
القومى وتغيراته وقد نما هذا الناتج لسنة ١555‏ بنسية 8/, 7/ 
أى بزيادة حوالى : , 7/١‏ عن أهداف الخطة. 

* أرقام ودلالات: 

وقال خاتمى إن نسبة الانفاق الاجمالى الداخلى للدولة 
كانت فى حدود 255 وانخفضت فى سنة 199/8 إلى 208 وكان 
الامفاق الاستهلاكى للحكومة يشير إلى نمو يعادل ١,7‏ وهو 
أقل من النمو المتوقع فى الخطة (5, 7“4). وأضاف أن راس 
المال الثابت فى العام الماضى بشير إلى نمو ؛ , 8“ وهو أكثر 
بينسية ؟, 7/٠‏ عمأ هو منوضع . 

ووصل دمواجمالى الصادرات الداخلية للدولة فى السنة 
الأولى لتنفين الشخطة الخمسية إلى حوالى 7 7217. وكان هذا 
النمو سببا فى أن تزيد نسبة احمالى الصادرات على الانفاق 
الااجمالى للدولة من لا, 64 فى سنة 1559 إلى جوالى 724 فى 
السنة الماضية. وأضاف أن مساهمة قطاع الزراعة فى السنة 
الماضية قد زادت حوالى 5.8“ وكان نصيبها فى اجمالى الناتج 
المومى قد وصل ا حوالى ؟.151/: وأن مساهمة شطاع 
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الصناعة والتعدين فى اجمالى الناتج القومى للدولة هذا العام 
حوالى :/5١‏ وكان من المتوقع أن تكون مساهمة قطاع البترول 
قى الخطة الجعسية بنسية ؟, 25 ولكنها وأحهت نموا بئنسية 
6 . وتشكل مساهمة فطاع الخدمات 204 من اجمالى 
الناتج القومى للدولة. وفى السنة الماضية زادت بنسية 8, .7٠‏ 

وقال رئيس الجمهورية أن نسبة العمالة (من ١١‏ حتى 14 
عاما) قد بلغت شكلت فى عام ١559‏ حوالى 55, 21١‏ من 
المجتمع وزادت فى العام الماضى إلى 771,4 وفى السنة 
الماضية تم ايجاد ٠*٠‏ : ألف فرصة عمل وفى سنة ١595‏ تم 
ايحاد 51" ألف فرصة عمل. أى بنسية نمو ", 25:. وطبقا 
لآخر الاخصا ءات التى كانت فى شهر مأيو من العاح الحالى 
فأإن نسبية اليطالة يلغت 8/, /١١‏ .وقد قلت عن النسبة المتوقعة 
كفي اكد د ل 1 وأضاف أن الاحتياطى النقدى 
للدولة قد شهد نموا بلغ 759.7 مقارنة بعام ١599‏ وقامت 
الدولة بسداد ", "/ من ديوتها المحلية 

وقال خاتمى أن قيمة السلع والخدمات الاستهلاكية زادت 
فى السنة الماضية بالنسبة لعام ١595‏ حوالى ", :/١7‏ ووصل 
معدل التضهم بالنسبة للعام الماضى إلى 715,5 كما أن 
المنزانية العامة للحكومة فى السنة الماضية تشير إلى زيادة 
ومن وجهة نظره فإن حجم الميزانية أقل من الرقه 
المتوقع فى لائحة الخطة الخمسية بحوالى ه, ؟لز: ويشكل 
الدخل الضصريبى ل, ١‏ ؟/: ودخل النقط 5 , 656/ من حملة 
الدخل القومى يحانب 217,8 د خول أخرى. 

وفال رئيس الجمهورية أن الميزان التجارى للدولة فى السنة 
الماضية للصادرات النمطية والفاز حوالى 1 ؟؟, ؤ؟ مليون 


دولار والصادرات غير النقفطية حوالى ع2 , " مليون دو لان ش 


وبهنذا التترقيب فإن المسادرات النقطية للدولة قن المبسة 
الماضية زادت حوالى 5 والصادرات غير النفطية اتنخغفضت 
هذا العام حوالى 8.9 بالنسبة للمتوقع فى الخطة الخمسية 
الثالثة. وذكر أنه فى العام الأول لتنفين الخطة الخمسية الثالثة 
كانت واردات السلع حوالى ؟, 2١5‏ .وقد زاد الميزان التجحارى 
لليولة تسسميبييا من 013 ليون دولار فى مضة 1554 الس 
06 عليون دولار فى سنة .5٠٠١‏ 

واضاف أن أجمالى رأس المأل المدفوع كان حوالى ؟, ٠١‏ 
مليار دولار وقد زاد بالئسبة لتلعام قبل الماضى ؟, ؛ مليار 
دولارء وكان النصصيب الرئيسى من هذا متعلق بدقع الديون 
الحارجية للدولة فى السئوات السادقة 

وطبما لقوله. غإنه فى العام الأول لتنفيذ الخطة الخمسية 
المالنة انتخفضت الديون الخارجية بمقدار رة.؟ مليار دوهدر, 
سيك وصات إلى حوالى ١‏ مليارات دولار وكان حوالى . ع 
مابا دودر متها ديرن يحومط الأجل وطود بلة الأجل وشكلت 
حوالى , ؟ مليار دور منها ديون قصيرة الأجل . 

* قطاء المشروعات العمرانية: 

ذكر رئيس الجمهورية ية أن اعتمادات الخطط العمرانية زادت 
قى العام الماطى بالنسبة لغام 1594 بتجوالى 7١ ١4‏ واتخمضن 
عدة الشمروغات نتسيية 2 ٠‏ و الرسمية فهانه 
قد نم اقامة غ016 مشروها فد ما ا ؟ءأى ثم تنضيد 
من الأهداق المتوقعة فى ! لخطط العمرانية: وهذا الرقم 


تسح سس ع ا ا ا ل ا سا ا ا لبي اين 


اكبر من المعدل المتحقق فى نهاية عام ١9959‏ حوالى /1/. 

وأكد أن النتائج المتحققة من الاشراف على خطط العمران 
فى السنة الماضية تشير إلى أن مؤشر الجدول الزمنى فى كل 
المشاريع بالنسية للعام الماضى فى تحسن لأن نسية المشاريع 
التى تمت فى وقتها قد زادت ينسية ‏ , /ا: ونسبة المشاريع 
المتأخرة قد انخفضت بنسبة 8, “٠١‏ بالنسبة لعام ١549‏ . 

وقال السيد خاتمى أن إيجاد وتنشيط الاحتياطى النقدى 
والريال من أهم الاجراءات التى تمت فى العام الماضى بجانب 
مجالات إصلاح النظام الضريبى والميزانية. 

وأشار رئيس الجمهورية إلى أهمية التأمين الاجتماعى وقال 
أن الحكومة تشعر بقلق متزايد تجاه نظام التأمين الاجتماعى. 
وفد قامت الدولة فى السنة الأولى لتتفيذ الخطة يحهود شاملة 
وواسعة فى هذا المجال. ويعتبر أن تنظيم نظاء السداد المستمر 
وإيجاد فرص عمل وتوفير مسكن من أجل الأسر المحتاجة هى 
بعض الاجراءات التى تمت فى هذا المجال. 

* مخطوات إدارية: 

وكيما يتعلق بالخدمات الااجتماعية كالتأمين الصسحى 
لساعدة المنكويبين والمرضى فال أنه جارى إعداد خطة 
بالاحراء بي و او و 0 
الخمسية. كما أنه جارى إعداد خطة للنحدة والاتقاذ فى 
حالات الطوارىء ‏ 

وطبقا لقوله؛ فإنه فى العام الماضى تقرر تشكيل مجلس 
تخطيط للأقاليم وتشكيل مجلس لاتخاذ القرار والتنسيق على 
مستوى الاقليم وتقرر تفويض اختيار الأجهزة القومية 
للمديرين وأن يكون هذ! الأمر موضع اهتمام لدى الحكومة. 

وفيما يتعلق بالسياسات المالية والنقدية الموضوعة فى 
الخطة الخمسية. فقد تم جزء أساسى من هذه السياسات فى 
لفنة الماطنية, أغا السبياسات المالية غين التاشرة وتؤهضيى 
سعر الفائدة والتسهيلات فى القطاعات الأخرى فلم تحرز 
الحكومة أى تقدم فيها . وحول دور الحكومة فى تنظيم الأسواق 
المالية قال أنه تم اعطاء تصريح لتأسيس مؤسسة معتمدة غير 
حكومية لإعداد مجالات المنافسة التجارية وتنشيط هذا النوع 
من المؤسسات. وإيجاد شبكة كمبيوتر لسوق المال وتمهيد 
الظروف وتنشيط البورصات الاقليمية وتنشيط بورصة 
البضائع وكلها كانت موضع تنفيذ فى السنة الأولى للخطة 
الخمسية الثالثة للتنمية. وأضاف خاتمى أنه تقرر إعداد 
مجالات أنشط لوزارة العلوم والبحث والتقنية من أجل تخطيط 
ودعم وتقييم الأبحاث والتقنية, فضلا عن الإشراف عليها . 

كذلك فقد تم إعداد الاجراءات الأولية لاتصال الدولة مع 
شبكات الاعلام العالمية وإعداد اللوائح لالتحاق الدولة 
بالمنظمات العالمية ودعم حقوق اللاجئين فى أنحاء العالم. 

واستمر الرئيس فى توضيح اجراءات تنفيذ الخطة 
الخمسية الثالثة فى القطاعات المختلفة وقال أنه بالرغم من 
وجود متابعة لسياسات الخطة الثالثة فى قطاع المياه مثل 
أصبلاح وبناء شبيكانت الميام وجحدب المصادر المألية العطح 
الخاص لهذا القطاع؛ فإن معدل تحميقها فى سنة ٠٠١١‏ غير 
مرضء وأن كل ما تم فى قطاع المياه هو أقل من المتوقع فى 
الخطة الخمسية الثالثة. 


سد فا 


وصرح أنه يتم متابعة حوالى 87“ من مواد القانون وطرق 
تتفيذهأا فى القطاع الزراعي فى العام الماضى وقد تحقق فى 
قطاع الحدائق أهداف أقل من المتوقع فى الخطة الخمسية, 
وفى قطاع الشثروة السمكية ومصائد الأسماك فقد تحقق 
بالترتيب 275 711١‏ من الأهداف الملتنوقعة فى الخطة 
الخمسية. كما تحسين أيضا رأس المال الثايت ينمو دعادل 
0١‏ وكان المتوقع فى الخّطة 8, ./١7‏ 

وفى عام ٠٠٠١‏ استطاع فطاع الصناعة أن يوضر ؟ ألف 
فرصة عمل جديدة ليغطي 0 6م من أهداف الخطة وأعتير 
نموقطاع التعدين مطلوباً: وقال أن استخراج المواد المعدنية 
المتزية فد زاد بئسية 6, ٠١‏ واستخراج الحجر الصلب 
5 والحهر ا 

وحصر رئيس الجمهورية النياسات الحكوسية فى قطاع 

التجارة وقال ! أبحجاد تسهيلات جمركية وتحرير الصادرات 
زاذانة الموكات و التساونات كانت من اهم الاجر عانق وه 
ألسئة الماضية تحقق © , 0١‏ من أهداف القطاع فى مجال 
السلع غير النقطية . وفال إنه ثم اأعداد 4١‏ مشروعا فى قطاع 
الطافتة وطرق تتقتسوها فى السنة الأولى لتنفيذ الخطة | 
الخمسسية الثالثة. وفى مجال الاتصالات قال أن ضربية 
التليفقودات زادت من 2 ؟, ١١م‏ فى سئة 15955 إلى 5 , 2 72 فى 
العام الماضى. وأنه قد تم تشغيل ١ , ١‏ مليون خط تليفون ثابت 
و27 ألف تليفون محمول أى بنسبة نمو على الترتيب 17 /1١7‏ 
بالنسبة لعام ١1599‏ . وقال إن الحكومة قامت بإجراءات مهمة 
حول تنشيط القطاع غير الحكومى فى الأمور المتعلقة بالشحن 
والنقل للاستفادة من قدرة القطاع غير الحكومى فى استخدام 
الموانىء التجارية الكبيرة للدولة. وفى مجال الاسكان أعلن 
رئيس الجمهورية فى تقريره الذى قدمه إلى المجلس انخقاضص 
متوسط انشاء البنية التحتية للوحدات السكنية وزيادة 
الوحودات الشكتية الداكية وكزادد تسين المعوات السكية 
المؤحرة فى الخطة الخمسيية الثالئة للحكومة. 

وقال خاتمى أنه قد زادت نسبة إنشاء المساكن فى المناطق 
الحديثة الى 7/١0‏ وانخفضت نسبة تزاحع الأسرة فى الوحدة 
السكنية من ١0‏ , 7/5 أسسرة إلى 7/١ ١1‏ أسرة وانخقض متوسط 
البنية التحتية للوحدات السكنية فى المتاطق المدنية من ١١1١م"‏ 
الى 51 : وحيو ل الاسراءات القن تمت سوروؤارة الشوسة 
والتعليم فى السنة الأؤلى للخطة فإن ما تحقق فى القطاع 
التعليمى العام والمتوسط ودورات الإرشاد أقل من المتوفع. 

وفى مجال محو الأمية تحمق الا“ من الأهداف ووصل 
معدل الدورات التعليمية فى المرحلة الابتداثية الكاملة ؟, /ا8/ 
وقى مراحل رياض الأطفال والتعليم الأساسى والمتوسط فى 
العساء الماطنى 751,7 وكان تمحيية على اللدارسن سير 
الحكومية من مجموع المعلمين 5 , 5/. وقال إن النمو الكمى 
للمتعلمين الفتيين والحرقيين فى العام الماضى قد زاد فى العام 
الملاضى بدرجات أكثر من المتوقع غى الخطة الخمسية الثالثة. 

وقد تقررأن يكون الارتقاء بإمكانات نظام التعليم الغالى 
هذا العام موضغ اهتمام من الحكومة. وكان انشاء ٠١‏ كليات 
فى العلوم و كليات فى القنون والهتدسة و1 كليات فى الزراعة 


و" كليات فى الطب وة فى الآداب هى من أهم الانجازات فى 
قطاع التعليم العالى فى الأعوام السابقة. ‏ / . 

وفى محال السياحة قال امه الها سيد دامس ال 
الدولة فى السنة الماضيّة وصل إلى 7, ١‏ مليون شخص وكان 
الهدف الموضوع حوالى 1", ١‏ مليون سشخص . 

أما فى قطاع الإعلام فقال إنه يتم أعداد خطة حول أيجاد 
وكاللة انناء شير يخكوفيده والايتنا ددهو التققيات البفديةه فن 
رحالاك رياني وعدي اللا لفت اناه 
والتلفزيون: هه وفى السيثه الماضية لم د تستطع وساتل الاعلام 
القومية أنتاج برامج جديدة بصور كاملة. 

فييا مخولق والاشتاكل السدرلوما هى كالبو نسى السعوو رن اد 
عضوية إبران قى ١ ١‏ الس يي امريد سم 
ومجموعة ال لالا. تشير إلى الحضور النشيط المصسيىء 
للدبلوماسية الإيرانية.كما الام لع لف 
والنزاعات الاقليمية وتنمية التعاون الشائى وتوسيع المشاورات 
بين الدول الصديقة . 

وذكر خاتمى فى جزء آخر من حديثه أن الحكومة عزمت 
على أن تبذ| سودي هيه وي لاجو 
ويطلب تنييم ومتابعة مجلم 0 وس اللكدرة 
وأوضح أن الحكومة ستقوم بتنفيد الخطط والمشاريع 
االوضوعة وطلب وكيس اللستهورية هن اعتاء مولس الشررو 
أن يساعدوه وذلك بالتهد البناء والعادل. 

* مطالب تشريعية: 

وأشار خادمى إلى أن أهم مشكلة تواجهه فى الوقت الراهن 
هى مشكلة اليطالة وآن حل هذه المشكلة هوما تسعى إليه 
الحكومة. ولن يتم ذلك إلا بالاصلاح المؤسسى فى المجالات 
المختلفة. والحكومة تنتظر من أعضاء مجلس الشورى أن 
بوأحفوأ ع الثاليكة الت 

وقال رئيس الجمهورية أن تقليل المعوقات الاقتصادية 
للحكومة؛ وقد دروت السكريية تن حل نديد حامل البق 
ومقررات الخطة الخمسية الثالثة أن نفدم لائحة م مسلا 
بعل المواد القائرتيا االمسلس متيال 

وأكد خائتمى وعدي و الو لآن 
النموالاقتصادى للدولة بدون النظر إلى العدالة الاجحتماعية لا 
وا و 0 لو نظام 
للتأمين الشامل بهدف إرساء العدالة الاحتماعية. 

وقال إن الحكومة تآمل فى المست قبل القريب أن تقدم 
للمجلس خطة لنظام التأمين الاجتماعى الشامل,» وفال رئيس 
الجمهوريه يه إن المساعدة المقدمة فى هذا المجال تخصص إلى 
الطبقة التحسرة ةوالفقيرة من المجتمع. ظ 

وفى نهاية التقرير قال خاتمى أن الحكومة ستعمل بعزم 
ويتعبثة شاملة لكل الامكانات البشرية من أجل تحفيق 5 أشداف 
ا ب ا 20 بالشفافية 


فريبا مسعود بورشيرازى 


الجدور التاريحية لعوقات تحقيق المجتمع المدنى: 

تبلور المجتمع المدنى لأول مرة منذ ألف وأريعمائة سنة 
بهحرة اللسلمين من مكة إلى يثربء. هذه المدينة التى سميت 
توي ور اب ومع أن زعامة هذا المجتمع 
كالك مصولة النو " اتذى كنان متهماة معضيهر 
الوحى السماوى إلا ا المجتمع كل أسس. 
وميادى المجتمع المدنى يمعنام الحددث. 

وكانت بيعة التبى د اي فيول سيادته 
وإسلطة: . وأهم خصوصيات تلك الفترة هى مبايعة النساء 
للنبى ‏ ص ", فلأول مرة فى تاريخ البشرية تحصل النساء 
على حق الانتحاب وإبداء الرأى والاشتراك فى القضايا 
السياسية واللاجتماعية. 

وقد تبلورت قبل تشكيل الحكومة "١‏ وسلامية قى مدننة 
النبى "ص * أنماط اجتماعية ذات نسيح تقليدى فى 
صورة قبلية عشائرية. إلا آنه مع تكوين مجتمع مدنى فى 
المدينة تبلورت أنماط اجتماعية جديدة بشكل أوسع وأشمل 
من العلافقات القبلية. وظهرت حماعات منظمة مقننة 
كالأنصار والمهاحرين والصحاية والتايعين وأصحاب الصغة 
وكل الأنماط ! الجديدة للنظم الاجتماعية. 

وكان تولى المسئولية ولعب دور فى سلطة المجتمع من بين 
الموضوعات النى كانت موضع مناقشة بصفة دائمة على 
الرغم من الزعامة المطلقة والمتصلة بالوحى ممثلة مَى 
شخص النبى "ص" . وكان النبى "ص "يتشاور مع أهل 
الرأى فى كل الأمور الهامة والمصيرية بالنسبة للمجتمم مثل 
الحسرب والسلم والمفقضاأنا الأمنية وغيرها. وكان المحك 
الرتيسى فى هذه الاستشارة ليس الجنس أو اللون أو السن 
أو ال ل + وبصضة عافضة 
قصد تحفقق ويبشكل تام مبدا الجدارة الشعبية فى تولى 
المسولحة ولعب دون ضى مراحل السلطة المختلفة فى مدينة 
انين ا 5 ب الشكل لفه سلسان المارسى مع بلال 
الحبيشى إلى جوار ا نسيد القريشى دورا هاما فى تشكيل 
المجتمع المدثى فى نندينة التب. ا" : 

ومن العكن أقامة الحسريات المدنية مع فاده 
الموضعة "لضان سو الأقليات. لأن الدين الإسازمين 
00 كاملن شامل فلو | بع » موق الأقليات الدينية 8و 
الدينية الي 0 . وهده الاغليات تتمتع بكا 
001001 للبيمية. وهى فى علاتها بأغلبيةاللجتمع نخض 
لجموعة القوانين الموضوعة المتوافقة مع ظروف زمانها 


0_0 سرد نشت سيأست 1289 ز بر لسياسة ا ليو س 7 ! + / 5.1 


ومكايها ول العدل ورعاية الحقوق الإانسانية والطبيعية 
جوهر تلك “"الحقوق الموضوعة ' . 
كان الفادون هو 4 المجتمع الجلانه في مدينلك النيى 
ص " لدرجة أنه لم يكن هناك فرق د بين الرسول وبين 
ابسط شخص فى المجتمع فى إقامة العدل. ٠‏ ولعد تتقعيد 
الأحكام والموانين فى كاقة المسائل أمرأ تعيديا والخروح 
حي سي . لكن المجتمع المدنى الذى تبلور فى 
عهد الرسول "ص ' بكل ما يعنى لم يدم طويلاء وتغيرت 
ماهية شدأ للمجتمع بوقاتة وأصبح مجتمعا اأستيداديا ٠‏ ولو 
أننأ تحيئأ جانيأ الأربع سئوات والتسعة أشهر التى حكم 
عيهأ الاهام علي والتى كافت تمودجاأا كاملا للمجتمع مدو 
بعد الرسول ' ص " فإنه يمكن القول أن فترة حكم النبى 
0 .لم تكن طويلة: ثم عادت الأمور إلى سابق عهدها 
فأصبح الحكم حكما استيداديا ورائيا . 

الأول: موده المقاشيم الجاهلية مره نأدية والتئ لم يحث 
فد احشتفت نمأما. الشانى: تأثير ثقافات الأمم المجحاورة 
كالمبراطورية الإيرانية والرومانية والتى كان يحتذيها 
الحكام المسلمون.وهكذا تيلورت فى كل الأمم الاسلامية 
حكومات استبدادية تحكم بإسم الدين: واستمر هذا الوضع 
طيلة ألف وأريعمائة سئة وحتى أنتصار النورة الاسلامية. 
حيث أسست الأمة الرائدة حكومة مثل حكومة التبى "صر " 
واستقرارا 5 استقرار مدينة - 

وبالنظر !! لى المأضى والتطورات الخاصة يعالم اليوه: 

فمن الطبيعى أن تواحه صعرات ومشكلات جمة من أحل 
لحميةق ل حيجي السوو ستعرار مدينة النبى. . وأهم هذه 
المشاكل 

1 - ما أنْ السيادة الدينية تسيق العدل الدينى فان مأ 
سي منج -_-2 شده السيادة وتطبيفها ا كافة الأبعاد 
الاقتصادية والااجتماعية والسياسية 50 على كافة 
الاضيكنة الداخلية و والخارحية من المشِكة | ل تمثل مشكلة 
وكتية؛ هذه المشكلة سيتسغفلها الأعداء وسينسفون الفكرة 
برمتها. 

ب - بالرغم من أن كل الأديان تو ى إلى غاية واحدة, إلا 
أن الله عندما أرسل الرسل للهداية البشرية كان يرسل 
الرسول متوافقا مع الزمان والمكان وظروف ومقتضيات كل 
عصرهء ولهدا السيب فإن هناك توافقا خاصا بين الأوامر 
الإلهية وظروف كل عمصرء م وقد أوضح الله عزن وحل هذا 


الأمر بشكل بليغ حيث يقول: ' م أرسلنا مين حول إلا 
لمان رو “لاه الوم 0 يدت اللفة تان 
ألفة الحوار . وبديهى أن تكون أوامر ونواهى نبى اليهود 
بالعبرية. وأن النبى الذى يخرج من بين العرب تكون رسالته 
بالعربية: إلا أن هناك نكتة ظريفة هى أن لسان القوم يعنى 
أمرا آخر وهو لغة "التفهيم 'و"التفاهم “اف اللقة الحن 
لها القدرة على اقامة اتصال وإدراك للمفاهيم المطلوبة بين 
الناس. هذا الأمر يعنى أن المجتمع كالإنسان له حياة أيضا 
يمكله فكل آلى كائن بحى له سراكل نمو وغمات وتشدغ ورقن 
وجمود وتيبس. فكل الخصائص الحياتية للإنسان تصدق 
مامأ على المجتمع أيضأ وقى مثل هذه الظروف فان 
الو در المتبادل د بين المجتمع وأغراد د النوع الاتسائى 
يغير الحاحات 5-0 وهىق مقتضيات الزمان -3 
او الظروف من الممكن أن يكون الجامتم المشدر 5 
بين المجتمع المددى المائم على مدينة الرسحول 202 
والتطورات الاجتباعية العالية هو فعرقة "لسان القود" . 
ولآن المجتمع الإنسانى اليوم قد أصبح قرية صغيرة نظرا 
لشورة الاتصالات والتكتولوجيا المتقدمة فإن القوه 
المخاطبين فى العصر الحاضر ليسوا قوما محددين بل هو 
مجتمع عالمى مننوع فكريا ونقافيا كثير الحاجات 
والمتطلياتء. والحكومة المدنية فى هذه الأثناء هى تسان 
القوم أى لغة التفهيم والتفاهم المتبادل لإقرار القيم 
الاتسائية والاثبية وقبول التمقوق الطبيعية والوظيمية 
بالئنسية للتوع الإنسائى فى مسيرة التطور والنموء ولو لم 
تعرى هذه اللفة ولم تستخدم فإن عجلة المجتمع فى فلك 
التفاق مايق بلي 8 رسيي اكقر وتاب ودذا لمر 
سيؤدى فى النهاية إزاء هذه الظروف الخارجية إما أن 
ينفعل يها ويتأثر. وإما أن ينزوى وينكفىء على نفسه: وإما 
أن يزول ويندثر. بناء على هذا فإن محاولة السعى لخلق 
لغة خاصة يهذا الجيل هى من ضروريات تشكيل المجتمع 
الذني الذى سدو فى الوفت الرافن سها ملا «المكوقاك» 
عت ومن المشاكل الأخرى التى تكنتئف إفقامة مجتمع 
مددىء افتماد التجرية المتواققة مع ظروف العصر الراهن. 
وعلى اترضم ين انه يكن ابخقلاس أركتان واوا 
المجتمع المدنى من مدينة النبى "ص ” إلا أن هذه الأركان 
والأصول فى العصر الحاضر تحتاج إلى بنية وشكل جديد 
بالشكل الدى يجعلها: علاوة على حفظل محتوى المدسة:. 
متوافقة مع تطورات العصر الحاضر. إلا أنه لا توجد 
تجربة تجسد استقرار هذا المجتمع المدنى. 


معوقات المجتمع المدنى فى إيران: 

يسيم البمعضص شدم المعصوفقات إلى عدة أقسسام: موابع 
تاريخية؛ مراع بنيوية يه كاسيه. عت ا 
صعيعة د . فمجتمعنا : يختلف عن | ا 0 
فى الشرون الوسيظى قلع ركن لديا عليقات مسحفلة, عن 
الحكومة أى أنه لم يكن لديتا حتى فى المهود الإقطاعية 


طبقفات ومجالس وموؤسسات أرستقراطية مستقفلة عن 
الحكومة. فوجود مثل هذه الطبقة فى أورويا كان يؤدى 
دائما الى وجود فجوة بين المجتمع والجهاز السياسى تحول 
دون سيادة السلطة السياسية المطلقة على المجتمع. وفى 
عصر ما بعد النهضة أو مأ يسمى بحركة الاصلاح الديئى 
وخلال تطورات القرن ١8‏ 7 تبلورت فى أوروبا طبسفة 
اجتماعية تسمى البور رحوازية ٠‏ !د أ أنه ضى تلك المثرة لم 
توجد فى إبرأن الأرستهرا طية ذأت النمود الملستمقل لحد 
تفتة تفتقر إلى التاجر والبرجوازى المسعيماء هن ا 
مثل طبقة رجال الدين مودو و المانة سيثة 
الأخيرة كمؤسسة شيه منفصلة ومستقلة عن الحكومة. 
ولهد! استطاعت أ ماك زعامة المجتمع خلال أ لأزمصات 
المتعلقة بالسلطة السياسية. ولعبت الدور الإيجايى للشعب 
أزاء الحكومات المتعاقية إلا أن باقى طوائف المجتمع من 
حرفيين وفلاحين وغيرهم لم يستطيعوا على مدى التاريخ 
أن ينالوا المكانة اللازمة والمناسية من آحل حياة مستقلة 
عن الحكومة؛ ولذ! كان تحولهم وتطورهم مرتيط بتطور 
الحكومات والسلطات السياسية. 
سبب آخر يعوق إقامة المجتمع المدنى هو عدم تحفيق 
النمو والتطور اللازم فى الحخصائص البنيوية للنظام 
السياسى والنظام الاجتماعى. فى الوافع أن ساحة الحياة 
العامة للنظم المطلوبة لم يهيئى لها الجو اللازم للقيام 
بأعمال مستقلة من حانب الجماعات والطيقات الاحتماعية 
المتتوعة. ظ 
على سبيل المثال؛ تعد الأحزاب أحد مؤسسات المجتمع 
المدنى. هذه الأحزاب فى مجتمعتا حتى الآن لم تتمكن من 
توطين توذها والانستسران فى,صمليا ».من المإكد ان 
الاستبداد والوضع الهامشى وشبه الاستعمارى فى المجتمع 
الإيرانى كان له أكبر الأثر فى خلق مثل هذا الوضع. 
وكذلك أيضا لم تتبلور لدينا الصحاقة المستقلة والمؤسسات 
الاجتماعية المنتوعة مثل الاتحادات والنقايات وذلتك كله 
راجع إلى الوضع الينيوى بالنسبة للمجتمع. وفى النهاية 
يؤّدى ذلك كله إلى عدم تعدد القوى الاجتماعية والسياسية 
فى اوت الإيرانى. 
المجتمع. فمن المؤّكد أن ا الثقافة لضي الكائنة هالو سات 
الدينية مثل مؤسسة المرجعية والووحانئية قد لعبت دور 
المؤسسة شية مدنية فى التاريخ والمجسمع الإيرادى. ودائمأ 
ما كانت تملا إلى حد ما الفراغ الناشئّ عن عدم وجود 
الأحزاب والمؤسسات المدنية. وعملت على إيبحاد دوع من 
الإحساس 0 الحاحجة إلى م 00 والاجتماعية. 
النماذج الثقافية | الب على نظامنا 06 منها . 
سيبل المثال الانغلاق عن الذات, الفردية, عدم الاعتقاد 
فى العمل الجماعى وسوء الظنء الايمان بالجبرء اليأس من 
العمل الجماعى: الانتهازية والحلول الششخصفة لكتدو هخ 


العضايا. بناء على هذا فإن سلوكيات المواطنين فى المجتمع 
الإيرانى تمثل أحد الأسياب التى تعرقل قيام مجتمع:مدنى. 

ويدكر بعض اصحاب وجهات النظر مانعين هامين 
يكمنئان فى التمافقة السياسية السائدة فِى بلدنا يحولان دون 
تحمفيق المجتمع المدنى. المانع الأول هو ثقافة النخبة 
السياسية لدينا. فقد سادت ولأسباب عديدة ثقاقة 
المتباركة الصندافية والتافسية الياوية :يوسن الشااعة 
والمنافسة صلة قرابة: فلا يمكن مطلقا أن كتيلوو المشاركة 
إلا إذا تم قبول المنافسة. والمنافسة التى لا تقوم على 
المشاركة تظل محصورة فى نطاق محدود . ولأسياب 
تاريحدة ميختافة, لا كزاعى الحيوة السعايسة درك «تسزاء 
الدين هم فى السلطة بالفعل أو الذين يحاولون الوصول 
اتن ياؤفل السفاسة عبد الباركة وقواهيرها وبالقالن 
يعترفون رسميا بمبدأً المنافسة. 

ومن الممكن تشخيص أسباب وعناصر هذه المشاركة 
الصدامية والمنافسة الهاربة كالتالى: عدم توافر الثقّة 
السياسية فى النظم الحكومية:. عدم توافر الثقة فى 
التفسي التتنار سيوم الخاؤه ولهد ا شاغت فى تعاقةا الشافة 
أحد الوصايا الهامة وهى: 

ايها القاب وقول الوحنة” #الناسس هه موطن البلا 

من المؤكد أن ظاهرة عدم الثقة بالنفس فد تلاشت على 
أصعدة مختلفة, أحد هذه الأصعدة التى تلاشت فيها هذه 
الظاهرة بصورة واصحة كأن تبلور الثورة اللإسلامية 
وانتصارها. فقد عملت أفكار حضرة الإمام بأشكال 
مختلفة على رفع مستوى الثقة بالنفس فى المجتمع. إذ 
فليار ما يحدث فى العالم أن يحظى زعيم محلى بالنفود 
والعدرة الى دجعل الشعب يتخذ من مدقنه مزارا يشد إليه 
الرحيل. وهذه الظاهرة تدل على تلاشى تلك الفسحوة 
التاريخية النى كايت مو -حوده 57 الأمة والحكومة. 

لعد الت البنية التقليدية إلى الضعف أو حدت لها 
انحراف إلا أنه لم تتبلور إزاءها بنية جديدة. ووهن العرف 
الا أن القائون لم ستطع أن يدل مله : وساق هذا القراة 
المجتمع نحو نوع من القطبية إحدى طرفيها حكومة مركزية 
شمولية تموم بالحل والفصل فى كافة قضايا المجتمع. 
والطوف الآخر شعي قافن الئقة فن السكوصة ومقعين إلى 
المؤسسات المتطوعة لتنظيم وتجميع الآراء والرؤى. 

كل هذه العوامل أدت إلى تبلور منظومة قوية تقف فى 
وجة تحميق المجتمع المدنى. 

الخلاصة: 

يجب أن تتصرف إيران بنموذجية وأن توفق بين 
الاحتياجات العصرية وبين المضامين والقيم المطلوبة. ومن 
ناحية أخرى. يجب أن تراعى التاريخ الثقافى والمعتقدات 
السائدة داخل الشعب تلك المعتقدات التى لا تتواءم بشكل 
كبير مع تعدد السلطة فى المجتمع فالمعارضون لا طاقة لهم 
بصبول المشاركة والتعاون مع الأآخر لتحميق إهداف مشتركة 
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وليست لديهم التحرية الكافية فى هذه المجالات ولازالوا 
حتى الآن فى طور التجريب بناء على هذا فللوصول إلى 
أهداف مرجوة. على المجتمع أن يقطع شوطا ليس بالقصير 
هذا اليه 

ومن العوامل والأسياب الأخرى التى تحول دون تحقيق 
الحتمع المناتن واستقراوف الضفوظ: والكيدوداك الشابهية 
التى من الممكن بحث آثارها على صعيدين: 

الصعيد الأول: الدعايا المعارضة للمجتمع المدنى فى 
صدر الإسلام. فنظرا لعنم الإلمام يعيادئ وأسس 
وتنظيمات المجتمع المدنى فى صدر الإسلام يعتير 
المعارضون إقامة مثل هذا المجتمع هو بمثابة انحياز نحو 
الغرب وأمريكا وهذا يعنى التخلى عن كيم الحكومة الديئية 
والإسلامية. هذا التيار يستفل دعايا وسائل الإعلام القربية 
لخدمة أهدافه الخاصة و بمسسى أن أول ممع فددن: قد 
تأسست ذعائمه متذ ما يقرب من ألف وأريعمائة سئة 
مضت فى مدينة النيى (ص) ويتجاهل المعارضون هذا 
الأصوء أن المطلوت لين *المجتمع المدتى: "يشكلة الشرين: 
نل المطلوب هو الاستفادة من نموذج الحكومة النيوية 
بالشكل الذى يتوافق مع ظروف العصر. إن خطر المساواة 
بين المجتمع المدنى والمجتمع الغربى من الممكن أن يكون 
وسيلة ضغط لإيجاد هوة بين المجتمع وتفتيت عنصر 
الوحدة منه: ومن ناحية أخرى. يضطر زعماء المجتمع كرد 
فعل. حتى يتجنيوا عملية الريط بين المجتمع المدنى 
والمجتمع الغربى؛ أن يتجاهلوا ولا يهتموا بمبدأ المجتمع 
المقاى» 

الصعيد الثانى من المعوقات التى تواجه تحقيق المجتمع 
المدنى هو الظروف الدوئية:؛ تلك الظروف التى تعتير 
الإسلام تهديدا للنقوذ الغربى وسيطرته على باقى الدول. 

ولو دنحمي هذا المجتمع فى إيران فمن اليديهى أنه 

سيكون خطرا كبيرا على سيادة باقى الدول. ولهذا تعمل 
وسائل الإعلام الغربية يصورة دائمة على تشويه صور 
الحكومة الإيرانية حتى تظهر أنه لا يوجد أى ركن من 
أركان المجتمع المدنى فى السيادة الإسلامية. الإرتباط بين 
هذين الخطرين؛ أى تفسير المجتمع المدنى على أنه هو 
المجتمع الفربى من الداخلء والعمل على نفى أى مدنية 
للمجتمع الإسلامى من الخارج يمثلان سيفا ذا حدين يهدد 
مستمبل مجتمعنا ويقوده نحو الركود . 

واليوم يمثل البحث والحوار حول المدتية وخصوصياتها 
والظروف الحالية للآمة الإسلامية أهم قضية يجب أن 
تنافش وتدرس على كافة مستويات المجتمع. فالاستماع إلى 
وجهات النظر المؤيدة والمعارضة من الممكن أن يساعد فى 
تجدد الأمل فى سيادة مدينة النبى (ص) متوافقة مع 
متطلبات الإنسان المعاصر متناغمة مع الظروف المعقدة 
لثورة التكتولوجيا والاتصالات. 


مع انتهاء الحرب المفروضة ونحت إشراف حضرة 
الإمام ثم تشكيل مجلس لإعادة النظر فى الدستور. ومع 
الناء مضي رئيس الوزراء لتقل امتمياضيانة إن 
رئيس الجمهورية: وأخذ مكانه فى التشكيل الحكوعى 
النائب الأول ومع إلقاء «وزارة الجيش» ووزارة الشؤون 
اللحياية 2 شل تمي اكد ساضسات نس 
الجمهورية إلى زعيم التورة الإسلامية. 

وكانيك الانتخحايات الحكامسة لرئاسة الجمهورية قد 
نك بور 18 بان الحيوي ذى مجواتى سس رما 
وكان فد ترشح لرئاسة الجمهورد سي على اكد 
هأشمى رفستجأانى - رئيس مجلس الشورى انذاك . 
والسيد عباس شيبانى نائب المجلس عن دائرة طهران. 
وقد اشترك فى هذه اع أو ا 
9 مليونا لهم حق الاشتراك فى الاتتخابات ووصل 
السيد رفستجانى إلى رئاسة السلطة التنفيذية بحصوله 
على 455,6 من إجمالى الأصوات. وقد بادر هاشمى 
ركسكانن تمسخم طرح شعار "الإصلاح الاقتصادى 'وإعادة 
حاف دساف )شن قن الحريه "انار مكو در 
الوجوه البارزة فى الجناحين اليمينى واليسارى وقد 
اختار من اليمين معظم الأقفين والملتلخصصين أو ما 
يطلق عليهم التكنوقراطيين واختار من اليسار أيضا 
الوجوه البارزة من يينهم سيد محمد خاتمى. مصطقى 
معين: عبدالله نورى وغلام رضا أقازاده ومن المؤكد أن 
مثل هذا الاختيار للوجوه التكتوقراطية فى حكومة 
هاشمى رفستجانى قد أدى إلى اتساع هوة الخلاق بين 
حكومة هاشمى رفسنجانى والجناح اليمينى التقليدى 
وأصدق برهان على هذه المواجهة يشاهد يوضوح فى 
افبطواء الحلض إدراب لد عدن تسمه يك ١‏ 
اليمينى مع حكومة هاشمى رفسنجائى. 
الصحةء ومحسن نور بيخش وزير الاقتصاد والمالية 
وعبدالله دورى وزير الداخلية. وضروزش وسعيدى كيا 
وزيرى الجحهاد والنقل والمواصلات: اولتقي الشذديد مين 
حانتب غاده سين كسس "حافك طيران”" 
وتشكيل لجنة تحميق مع هيثة الإذاعة والتليفريون وفى 
النهاية تنحية محمد هاشمى من رئاسته تلك الهيئة. 
وعلى الرغم من التحديات الكائنة فإن حكومة البناء قد 


المطلوية وبسرعة والدليل على ذلك توضير الاعتمادات 
المألية اللازمة لتنفيد المشروعات الكبرى على إثر ارتفاع 
سعر النفط عالميا ومع هذا استمر الصراع بين الجناح 
اليمينى التقليدى واليمينى الحديث. وعلى أعتاب 
انتحايات المحلين الكنافسن. "شخافينة نح 1 "أؤذاوت 
حدة الخلاف بين هذين الفريقينء. ويلغ هذا الخلاف 
حدثة حلذل تحدود القاكمة الانتشابية السدسرة وجانيت 


وكان الموضوع أن شكلت الجمعية المؤتلفة الإسلامية مع 
يي روحابيت يتا ائتلاعا قبي جمأ حم الم 

"تتظيمات ننتهند: “ومن هنا كان المتجان :وال نرداء 
التابعين لجمعية المؤتلفة كانوا يتمتعون بمكانة خاصة من 
الناحية المالية فى التنظيمات المتحدة وقد أعلنوا عن عده 
قبولهم لبعض أعضاء قائمة جمعية روحانيت الذين كانوا 
يميلون إلى أاليمين الحديث وأعلنو علنوا أن لهم عدر شرقينا. 
ومع ازدياد نطاق الخلاقات طلب شأشمى ركستعاتى بتأع 
على افتراح حسن حبيبى أحد قادة جمعية روحانيت أن 
يضع أسماء خمسة أشخاص من المعترض عليهم فى 
قائمته ولكن لم يتم هذا الاتفاق أيضاء وفضى سنة ١996‏ 
أعلن لقيف من الوزراء ونواب السيد هاشمى الانفصال 
عن جمعية روحاديت. وبهذا الشكل دخل ثانى فريق 
منفصل عن جمعية روحانيت بعد جمعية روحانيين مبارز 
الساحة السياسية تحت مسمى "'كوادر البناء "وابتداً 
هذا الحرب ب 7عضوا كانوا غبيارة ع ٠١‏ أشخاص من 
وزراء حكومة هاشمى رفسنجانى و من نوأيه هم 

حسين مرعشى, عطاء الله مهاجرأنى. محمد هاأشمى. 
هاشمى طباء والسادة سيد محسن نور 0 رئيس 
البنك الركيرى وغلام حسين كرياسجى محافظل 
000 . وطبقالما قاله عطاء الله مهاجرانى 
الوجوه البارزة فى حزب كوادر البناء "بدأت كوادر ابناء 
كشركة متطلقية ملتزمة لأما شعرنا أن الأفق السياسي كد 
اصبح محتكرا. وجدير بالذكر أن قائمتى كوادر اليناء فى 
المجلس الخامس كاأنكا تضصمان وجوها بارزة من بينها 
عبدالله نورئى: قائرزة هاشمى؛ ومجيد 6 ولغيف من 
مديرى البلديات, وعلى الرغم من أنهم لم يكونوا ضى 
قائمة جمعية زوحائيت. 0 أنهم 0 00 0 


وحصلوا على النصاب اللازم لدخول المجلس وزادوا من 
فوديعة الحدرب الجديد» انتلف ذواي كبؤاضر اليناء مه 
جماعات خط الإمام والجناح اليسارى وكونوا جمعية 
حزب الله فى المجلس الخامس كجمعية معارضة لها 
تأثيرها النسبى. 
على أية حال. تطور هذا الحزب بسرعة وضم الكثير 

من الوجوه البارزة فى الدولة ويمكن أن يذكر من بينهم 
الأسكسداء التالية: محمد على نجفى: ومحمد هاشمى. 
غازم حسين كرياسجى. ومحسن نور بخش. عطاء الله 
مهأجرانى. فائزة هاشمى. حسين مرعشى؛ مصطفى 
هاشمى طياءء أسحاق جهاتكيرى. محمد عطريا نفر: 
غلام رضأ فروزشس: ست يعسن هاشهمي . 0050 شأ مسهى : 
فاظلية بومكمانق 5 دفنرطنا امسر اللي درفنا ذلك راد 
على مصلحى. جدير بالذكر أن اتخاذ كوادر اليناء شعار 
"المزة الابعلايية” قن حلن:رتكناطا كسيرا اق الفتكناء 
السياسى. بالشكل الدى يجعل من الممكن اعتبار 
السحركات السياسية والتوسمية لكوادر البناء هى السيب 
الرئيسيى. لظهور حركة الثانى من خرداد. وفى انتخابات 
النرورة امف لا عينة ا ييه طرح 000 
اليناء شَى المحلس الخامس بمسسأ عدة توأب ب اليسار افتراح 
تعيير الدسثور وإعادة انتخاب السيد رفسنجانى مرة 
تالتدويوين اللا كن أن السين عطاء الله هيا جر تن قسن 1 
جهودا عظيمة فى هذا الصدد لكن هذا الأمر لم يحظ 
يقبول السيد هاشمى والجهات المعنية. يعد ذلك سعى 
الحرب للحصول على موافققة السيد حسن حبيبى 
اخوض التخاياف الدورة السايءة لركاسة الحميوية إن 
أنه لم يوفق. وكما تباحث الحزب مع محمدى رى شهرى 
ويقال أنه اقترح تأييد ترشيح على أكبر ناطق نورى 
مرشح جمعية روحانيت بشرط أن يحصل الحزب على ه 
أو أ حماتئب وزارية فى حكومته 0 إلا أنه لم يتم هذا 
الأمر: وفى النهاية أيدوا مر سح جمعية روحاديين أى سيد 
محمد خاتمى وقد لعب حزب كوادر البناء دورا كبيراً فى 
قوز السين حاتى فى انتعايات الدوزة السبادية 0 
الجمهورية وانتمال السلطة إلى الجناح اليسارى: على أية 
حال حصل حزب كوادر البناء على تأشيرة التأسيس فى 
أغسطس عام .١15945‏ 

وتعكس ججراك إيران: مدل ميهن "المواطن "وزن 
وهشمشهرى المواة والمواطن 2 وروّى هذا الحزب 


3 قأدتهك . 
التوجهات الاقتصادية لحزب كوادر اليناء : 


ف ادن السياسم يمكن تصنيف حزب كوادر البناء 
"عر لكت تيو عيد يو 11 

والادارة العلورة ب «الادارة الدينية» . بعيارة أخرى يطائب 
الحزب بالتفيير والتطوير فى النظم التقليدية لعملية 
التوزيع والإنتاج ويعتبر أن الاقتصاد التقليدى القائم على 


السوق والذى يحظى بتأييد الجناح اليمينى التقليدى هو 
افتصاد مريض عديم الجدوى. وعلى كل ل يعتير تعميق 
هده ا 3-0 أحد ديات مم عن 
كوادر البناء 0 الأمور التنفيذية قاء بانشاء “الحانة: 
دأت الأفرع والمتاطلق التحارية اللحرة عملا يأفكاره 
الافتصادية وعمل علانية على إضعاقف اقتصاد السوق 
فت كوي هذا الأمر بمعارضة شديدة من جانب جناح 

"القان اه . ومع ازدياد هذه المعارضة عمل حزب كوادر 
البناء على نقل ملكية هذه المحلات والأسواق التجارية 
إلى القطاع الخاص وقد أدت هذه الخلاقات إلى ظهور 
منظمات سياسية حديدة فى الجناح اليمينى. 

موصوع آخر هأم شو أن الأعضاء البارزين فى الحرب 
معظمهم من كبار المديرين الذين تولوا كثيرا من المناصب 
الاقتصادية فى الدولة ولهذا السيب فإن الفكر الغالب 
على ضائعى القرار فى حزب كوادر البثاء هو الفكر 
الافتصادى وهم يدافعون بشدة عن سياسات الإصلاح 
الاقتصادى فى صورة خصخصة الصناعة وإلعاء الدعم 
والاهتمام التناقسى ولهدا فهم دائما فى موضع النقد من 
قبل الجناح اليمينى التقليدى بل والجناح اليسارى. 
ويتعبير آخر يمكن اعتبار قترة اليتاء ذات الثمانى سنوات 
هى نتيجة فكر قادة كوادر البناء التى كانوا يؤيدونها 
بصقة دائمة ويعتيرونها صفحة مشرقة فى تاريخ 
الاقتصاد والتعمير الإيرانى. وفى هذا الصدد يقول 
كرياسجى: ٠‏ تم إيقاف سسياسات الإصلاح فى حكومة 
هاشمى من أجل الضغوط المختلفة ويعتقد الكثيرون أن 
هذا العمل سيكون له الكثير من الاثار الايجابية» ويواصل 
حديثه فائلا 'لتقييم حكومة العسين ساون عا و 
أعلى يجب أولا أن نقارن هذه الفترة يتجارب وإمكانيات 
مشابهة لهم لنرى إذا ما كانت ناجحة أم لا؟ ". وجدير 
بالذكر أنه خلال النصف الثانى من نشاط حكومة اليناء 
ووجهت سياسات الإصلاح بمشاكل كثيرة بسبب زيادة 
التضخم وحلول موعد سداد الديون المقترضة فى سنوات 
واذذ١‏ حتى أن السيد رفسنجانى نفسه أعلن فى 
إحدى خطب الجمعة سنئة ١544‏ إتنا سنواجه وينفس 
الشجاعة التى دخلنا بها الحرب ارتفاع الأسعار, وَكى 
الوافع يمكن أعشبار هد! الكلام أعترافا علتىا من السيد 
رفسنجانئى يتوقف سبيأسأت الإصلاح الاقتصادى بنأء 
00 

جدير بالذكر أن حرب كوادر البناء يعتير التثمية 
الافتصادية والتعمير هى فى المقام الأول من الاولويات 
ويؤمنون بأن التنمية الاقتصادية هى التى ستهيئ السبيل 


الافتصادية مقدمة على التتمية السياسية. بينما تقول كل 
التنظيمات الكاننك فى حيهة الثانى من خرداد بأرجحية 
التنمية السياسية على التنمية الاقتصادية ولا يقيل حزب 


كوادر البناء بهذا الأمر ويرى أن التنمية السياسية ستكون 
نتيجة طبيعية للتنمية الاقتصادية. وفى إيضاح لهذا 
الأمر يرى غلا محسين مرياسسجى أنه من أجل حل 
التججانا الاقتضادية والسميك لفن السااج معيي يا 
المعضلات الثقافية والسياسية. بناء على هذا فإن المشكلة 
الاساسضدة شهى قخسية فضسة الاقتصاد والمعمير. ٠‏ وبري جرب 
كوادر اليثاء أن !! لوول إلى اقتصاد فوى يكون عن طريق 
جحدب الاستتمارات الأحنبية ويكون ذلك قائما لي انتهاج 
سياسة حارجية متزنة تعمل على خلق علافات ثنائية 
وتعمل على رعاية المصالح المشتركة مع الدول الأجنبية 
وكذلك اضيا النوجم تهو متضيشضية الافكضاة والعما 
على خلق مناخ مناسب من الناحية الأمتية بالنسبة 
للاقتصاد والاستثمار وإصلاح الهيكل الإدارى؛ وبناء على 
عفان تعجرف الاى اهيا | ردهر بكوة فوط رحها:: 
الانتاج والقن ويرقص هدأ الحزب اإستحواد الحكومة 
على الساحة الافقتصادية. 

التوجهات السياسية لحزب كوادر البناء: 

يؤكد هذا الحزب على التنمية السياسية:؛ والحرية 
السياسية والمنافسة السياسية والمجتمع المدنى 
والديموقراطية الشعبية الدينية وحفوق الإنسان ونتفيد 
القانون وائتهاج سياسة التصالح وكسب الثقة ويعارض 
السلوكيات الشعبية الفوضوية. 

ونظرة على نتيجة عمل استراتيجيات حزب كوادر 
البناء نجدها تؤيد هذا الكلام. حيث تهتم اهتماما خاصا 
بنتتفين الأساليب التكنوقراطية كما تهتم بالبراجماتية 
كنمودج مناسب للسلوكيات الحزبية. 

وعلى صعيد السياسة الخارجية يؤيدون مبدأ رعاية 
المصالح القومية. ويناء على هذا لا يرون أى حدود لخلق 
علاقات متبادلة مع كافة دول العالم وهم يقدمون 

"سياسة التصالح وكسب الثقة "منذ السنوات الأولى 
لحكم هاشمى رفسنجانى: وكما يؤمنون بميدا ‏ "ليس كل 
من لا يكون معنا يكون عدوا لنا بل هو ناقد لنا 

وكتين مر العطللين السياننيين يطتدون ان حزن #واتر 
البناء لدم أعضاء من اجاح اليمبعى والجناح السسعاري 
فالجناح اليسار يسمى 'بالجناح الأصفهانى اوقرانيةه 
غلا محعحسين كرياسجى وهو قريب جد من حجري التادي 
من خرداةٍ أما الجباح اليمينى فهو معروقا ب الجناح 
الكرمانى "ويرأسه محمد هاشمى وحسين مرعشى 
ويقال أن لهم تعاملات سرية مع الجناح اليميتى. 

وكثير من أعضنباء | الحزب لا يؤيدون مثل هده التكتثلات 
داخل الحزب بل إن كرياس حجى يقول فى هذا الصدد 
"إننا يجب أن 6 دون عملية الانشقاق وتعمل على 
أيحاد جبهة موحدة. إننا لا يشسجع على الانشقاق ومن 
وجهة نظرى أن هذه الأمور ليست ضرورية: على أية 
حال. حزب كوادر البناء هو حزب واحد. مع كل هذه 
التفاصيل. لذ يمكن أنكار وحجود اُشتلأات داخل الجماعة 


الوأحدة فى الحرب. وفى هذا يقول محمد عطريا تقر 
سكرتير جريدة همشهرى (المواطن) ومن الوجوه البارزة 
فى الحزب "إذا لم يعتبر اليوم حزب كوادر اليناء حزب 
سياسى بكل ما تعنيه الكلمة فهذا راجع إلى المناقشة 
الخاصة يالهوية والتى تثار داخل د وبخصوص 
هذا الاختلاف يمكن القول أنه مع إدانة غلام حسين 
كرياسجى اعتقد البعض أنه عندما تم استجوابه وقع بين 
مطرقة الجناح اليمينى وستدان الجناح اليسارى ولهنذا 
اتهم هاشمى بعدم مساندته لكرياسجى وقد اتهم 
كرياسجى اكثر من ذى قيل بالتقارب مع جبهة الثانى من 
خردادء وفى أاحداث انتخابات المجلس السادس تجاهلت 
هذه الجمافة من الجرن موضوع التشنيع على هاشمى 
رفسنجاس عن طريق بعض متشددى جبهة الشثانى من 
خرداد ونم تنحيتهم يهدوء. 

على أية حالء؛ أدت هذه العوامل أى إدانة كرياسجى 
والشائمات المتعلفة باستجواب عطاء الله مهاجحرانى 
العضو البارز فى الحزب ووزير الثقافة فى حكومة 
خادمى إلى التقارب الشديد بين الجناح اليسارى فى 
حزب كوادر البناء وجبهة الثانى من خرداد . ويالطيع 
كثرت الشائعات حول علاقة بعض أعضاء حزب الكوادر 
بالجناح اليمينى ومن المؤكد أن حسن مرعشى أحد 
الأعضاء اليارزين لجناح اليمين فى حزب الكوادر قد 
رقص هذه الشائعات. 

ودر اماع بنذ | الحو أن فق القطنانا والتحكزذفات 
السياسية يتم عن طريق الحوار والتشاور مع الوجوه 
اليارزة فى الأحزاد ب السياسية:؛ وليس هناك ضرودرة 5 أن 
تأخذ هذه القضايا صورة علنية ثم تتحول فى النهاية إلى 
خصومات سياسية ثم تسرى إلى طيقات المجتمع: لأنه 
فى هذه الحالات سيهدر جزء كيبير من الطافة والقوى 
الننفيدية والإدارية وفى هذا يقول كرياسجى السكرتير 
العا لحزيه كوادن اليتاع "اممقرف اسكهوات السعي 
مهاجرانى وفتا طويلا من المجلس وورزارة الإرشاد. وهذا 
الوقت يكلف المجتمع الكثير من النفقات من الممكن ان 
تلفق فى اعمال أخرى مفيدة . 

ويتسم حزب كوادر اليناء ميزات خاصة أولها التوجه 
السياسى قلم يتين استراتيجيو ويتخن منظرو هذا 
الحزب على مدى هذه السنوات من نشاطهم وجهات نظر 
ومبادئ وأسس ثابتة. فقد ظهر فى السنوات الأخيرة 
على أنه تحالف تكتيكى يضم عدة أجنحة سياسية أخرى 
ولم يهتنم كثيرا بوضع استراتيجية سياسية خاصة به 
ويرى بعض المحللين السياسيين أن سياسة حزب كوادر 
اليناء قائمة على التكتيك وئيس على استراتيجية ولهذا 
فهم متهمون على الساحة السياسية بالانتهازية. ومن 
البديهى أن استمرار هذه السلوكيات من جانب حزب 
الكوادر من الممكن ان يكون دليلا على "انتهازية قادة 
هاا تكرت هلئسا الاكيات اساي 


ومن الممكن اعتبار ان حنكة قادة ومخططو حزب 
الكوادر فى التغيير التكتيكى السريع أحد أسباب تفوذد 
الحزب فى حيهة التانى من خرداد. 

وبالنظر إلى كل ما سيق ذكره. يمكن استخلاص هذه 
النتيجة وهى ان حرب الكوادر ل يتعامل مع القضايا من 
خلال نماذج سلوكية محددة قائمة ا ا - 
شاضة د السبب فهو متهم ب "الانتهازية "على 
الساحة السياسية وفى هذا الصدد توجد تصريحات 
هامة لغلامحسين كرباسجى حيث يقول "حزب الكوادر 
عبارة عن مجموعة سياسية ليس لها لائحة تأسيسية:؛ بل 
وجدت طبما لضروريات مرحلية خلال انتخابات المجلس. 
أ اننا تسارمى تكبا طنا وق المتمروريات اند اتلما اي 
مراحل الثورة المختلفة. ومن المؤّكد أن درجة وسرعة 
التغيير فى مواقف حزب الكوادر جعلتها فى بعض 
الأحيان لا تحظى بأى اهتمام ولا تتوافق مع أى «مفاهيم 
در عدن الاو ا سات الع ا ل سال 
الحزبية». 

من الذكق أن كادة هيدا الحزي قم ,خصو ا وقد ا 
هذه الاتهامات وأنهم مؤمنون بأن حزب الكوادر ليس 
ا لليمين أو اليسار. وأنه بنتهج ميذاً "اللعنن”" 

'الوسطية "فى سبيل الديموقراطية. وهناك مجموعة 

أخرى تصنف هذا الحزب ضمن "اليمين الحديت " 
ويعتبرونه مؤيدا للأفكار الليبرالية. وفى هذا الصدد 
يقول السكرتير العام لحزب الكوادر "إثنا لا ندعى أثنا 
معتدلون فى كل افكارنا. فمن الممكن أن يعتدل الجناح 
اليسازى» :وذى :هذه العالة هانا تكقول قلامة» وا حبان 
أيضا يخرج اليسار عن حد الاعتدال وتسيطر هذه 
الصفة على اليمين فإننا فى هذه الحالة نقبل يكلام 
اليمين. إننى أدافع عن سياسة الاعتدال وليس عن حزب 
الكوادر ولو أن الحزب أصيب بالإفقراط أو التفريط فعليه 
أن يصلح من 0 


كذتلك أيضا يؤكد مؤيدو حزب الكوادر على دوو النخبة 


بتحقيق نظام نخبوى وديموقراطى شعبى كأحد الأمانى 
القومية. وفى هذا الصدد قال نائب السكرتير العام لهذا 


نيي يي ا ا ماك يي يلحسيب ميتي ا ااا 20-7-0021 


الحزب” “إننا نعارض تحويل عور 4 إلى حكومة 
أسلامية أو التعليل من دور ال 
د لوافع إستراتيجيات 6 52 قانه يعتير أن 
السجسيدون والاإسلامية عبان سن أن بنالا كل 
الرعاية والاهتمام وأن شيمة النظام وفاعليته مرهونة 
بتحقيق الجمهورية والإسلامية على الساحة التتنظيرية 
والعمانة. 

ويرى بعض منظرى هذا الحزب أن اختيار "ولاية 
الفقيه "وقبولها نايع من رأى الشعب؛ ولا يرملون يبظرية 
لعي 0 كرون أن أولاية الفمقيه “نابعة من 
اليد ٠‏ وأن 'ولذية العفية- "لبيك فون الدسةو تل 

ن سلطات 'ولاية الفقيه 5 ملكه الدسنور. 

بناء على هذاء فإن حزب الكوادر يؤمن ب 'ولاية الفقيه 
. وفى هذه النظرية تكون مشروعية الحكومة 


الا نتجانية 
فى زمان الغيبة نابعة من إرادة الشعب. وفى الواقع من 

التوجهات الثقافية لحزب كوادر البناء : 

تقوم الاستراتيجية الثعافية لليمين الخديك وحزب 
الكوادر على الأفكار الليبرالية التى تقتفى أثر سياسة 
التسامح. . وهويدو شدم الأفكار يؤيدون الحداثة الثقاقية. 
لايسدلون اى جهد لتفظيم دور الدين والسرف غلن 
الساحة الثقافية والفنية. ومن المؤكد أنهم لا ينفون ذلك 
حيث يشاهد تهميش الدين والحد من دوره فى المسائل 
الثماكية والفنية. 

وخلاصة المولء أن هذا الحزب جاء من رحم الطيقة 
الرأسمالية الحديدة والمسقهفين المسخغصصين وتؤكد عدن 

ل الخاصة 7 الشمية الاقتصادية على الحرية 
والعدالة الاجتماعية ويعثير الفوارق الاجتماعية أمرأ 
كلبعفناء ٠‏ و لسشى لتحفيق شعار 2 كَى ايسطٌ صوؤوم؛ 
علن الساحة التمافية والقنية؛ و"الحكومة شى أبسط 
صورها "على الساحة الافتصادية. وهدفه النهائى هشو 
تبلور نظام سياسى منخصص بحبوى ديموفراطى شعبى 
ويوّمن ب وكالة الفقيه "أو أولاية الفقيه المعيدة وم 
النهأية يريد هذا الحزب تحفيق نظام الاقتصاد الحر 
وحصخصة الصنتاعة والتحارة. 


حيات ذو (العياة العدددة) ؟1/11/5١؟‏ 


أعلن مكتب "كلان 
الاقتصادى ‏ بمؤسسة الإدارة 
والتخطيط فى التقرير 
الاقتصادى لعام 5٠٠٠‏ أن 
استتمان القظاء الحكوفى فاه 
5*0 ارتشع إلى دسسية 0,6 
بالنسية للعام السايق له 
ك4 ليصل إلى 5, 44١4‏ 
مليار ريال. وورد فى هدا 
التقرير كذلك أن توقعات عام 
”*٠٠‏ يشان نمو الاستثمار 
كاف على القوالي 1 
1 وى فدرد هاا 
التقرير فإن نسبة نمو الإنتاج 
الإيرانى الداخلى غير 
الصافى عام ٠٠٠١‏ تعادل 
6 ويشير ذلك إلى زيادة 
قدرها 8,؟ بالنسية لعام 
65,؛ وقد استهدف 
تكون نسنبة زيادة الإنتاج 
الداخلى غير الصافى قدرها 
0 

واستاثئرت التنفقات 
المصرفية لعامى 949/١٠.٠؟‏ 
على التوالى بنسبة :/07١‏ 
0 من الإنتاج الداخلى 
غير الصافىء وارتفعت 
النفقات المصرفية للقطاع 
الخاص بنسية ”,غ722. 

كما ارتقعت نسية التنفقات 
المصرفية للقطاع العام بمعدل 
2١‏ أى أنهأ تمتعت بتنسية 
زيادة تضأهدية. 


حيات نو (الحياة الجديدة) ٠٠١1/1١/5‏ 


وصلت الديون الخارجية لإيران في نهاية الثلاثة أشهر الماضية من بداية العام الحالي 
(مارسء ابريلء ومايو) إلى مليارات و5755 مليون دولار (السنة في إيرأن تيدأ في 5١‏ 
مارسن )1 ظ 
وأضافت إدارة الأبحاث الاقتصادية بالبنك المركزي الإيرانى. خلال إعلان هذا الموضوع. 
في التقارير الأخيرة قائلة: بلغ ميزان الحساب الجاري للدولة 7١1/8‏ مليون دولار والميزان 
التجارى 606 عليون دولارء. ويلعت الصادرات من البضائع 06 عمليون دولاوء ووصلت 
وأردات البضاتم إلى 155١‏ مليون دولارء ووصل موؤّشر قيمة السهم إلى 51/,9/5؟5 وححدة. 
وقيمة معاملات الأسهم أيضا وصلت إلى 5, ١5511‏ مليار ريال (الدولار يساوى 6٠٠١‏ 
ريال تقريبا) والتمرير المذكور عن القطاع المالي للدولة. أكد أن دخل الموازنة خلال مارس 
وأبريل ومايو وصل مبلغ 58١55 ,7١‏ مليار ريال ومصروفات الميزانية وصلت ,١‏ 555095 
مليار ريال. 

ويلع عجز الموازنة (لعام /٠.5١ )5٠٠١‏ وخلال هذه المدة وصل معدل النمو إلى 6, 0/ 
وارتفعت إيداعات القطاع غير الحكومى إلى 8.5/. 


جام جم (المرآه المسحورة) ٠001/٠١/17‏ 

صرح سيد شهاب الدين تشاووس نائب رئيس مصلحة الأحوال المدنية بأن عد سكان 
إيران يبلغ 15 مليون نسمة تقريباء وأكد على أن الجهاز العام للتعبئة والسكان فقط هو 
المركز الوحيد الصالح لإعلان آخر تعداد لسكان الدولة . كما أعلن أن الإحصائيات الخاصة 
بحالات الطلاق قد صارت أفضل مقارنة بالعام الماضى. لكن إنطلاقا من الأهمية القومية 
ومع الوضع فى الاعتبار القيم الحاكمة والسائدة فى المجتمع الإسلامى فإن احصائيات 
حالات الطلاق للأسف تعد سيئة حتى الآن ودون ذكر الاحصاتيات الخاصة بحالات الطلاق 
فال: لحسن الحظ فمّد شتت معدلات الطلاق فى الدولة لكنها مازالت معدلات غير مقيولة 
ادن 

من ناحية أخرىء اعتبر تشاووس أن استخدام الكمبيوتر فى مراكز الأحوال المدنية 
بالدولة صهم حدأ وأضاف أن نظام الكمبيوتر قد لم إداخاله فى أكثر مدن الدولة وهو ما 

من ناحية أخرىء لا توحد الآن بطاقات تحقيق شخصية بلا صاحب ما عدا الأشخاص 
الذين لم يتقدموا الى المصلحة أو الذين توفوا وكانت بطافاتهم صادرة عن النظام السايق 
على الثورة الإسلامية ٠٠وهذه‏ ليس لها أى سند قانونى الآن. 

وسن الممكن انكنا جود ضدد فين الأحراد لفيته فيدهم مسب السكر الى الخارج أو 'اكوت 
فى الخارح وعدد هؤلاء ليس كثيرا. 


تتركز أهداف التحالف ضد الارهاب بقيادة الولايات 
المتتحدة الأمريكية حول تفيير الحكومة فى أفغانستان. 
مؤكدين على أنهم يرغبون فى تشكيل حكومة مؤلفة من 
القوميات الأفقانية المختلفة. بالاضافة الى الملك السايق 
لأمناستان ظاهر شاه المبعد عن أفغانستان. وتشكيل مثل 
هذه الحكومة التى حظيت يتابيد الأمم المتحدة. يمكن أن 
يعيد الأمل للشعب الأفغغانى إذا ما أعرب الغرب عن نوايا 
طيبة لأضغانستانء وأنهلا يريد لهذا البلد أن يلاقى نفس 
مصير العرأق بعد عاصمقة الصحراء . ومما لاشك فيه أن 
قيام حكومة مؤلفة من كافة القوميات الأعطفانية. عند أى 
مستوى من الاستعرارء سيكون فى صالح جيران أقفانستان 
بصقة عامةء وإيران بصفة خاصة. وبنظرة تفاؤلية,. سيؤٌدى 
قيام حكومة مستقرة فى أففانستان الى منع مجرة الأففان 
الى إيران: يما يتسسبون فيه من مشاكل كبرى هناك؛ وما 
يجلبوه عليها من تبعات اقتصادية واجتماعية. كذلك ستضع 
هذه الحكومة حدا لتجارة الترائزيت والمواد المخدرة وهجمات 
الحارجين على القأنون فى المحافظات الشرقية لإيران وقطع 
مياه نهر «شيرمند » الذى يعد شريان الحياة لمحافظتى 
سيستان وبلوجستان: وستجد حلا لمشكلات الإنتاح. والأهم 
من ذلك كله. ستتغير الحكومة التى تكن العداء لمعتنقى 
المذهب الشيعى وتنتهج معهم منهج الجهاد . كل ذلك يعنى أن 
الحدود الشرقية لايران ستحظى أخيرا يبالهدوء بعد طول 
عناء. لذلك لابد أن تتوخى إيران الدقة التامة فى التعبير عن 
الخلامها بورتتكن امس لون الاير انون الاقاظعساية بحم د 
ترك رواسب مؤلمة وانطياع سين لدى الحكومة الأفغانية 
الجديدة: بل يجب أن يكون التعبير عن الأمانى الإيرانية فعالا 


اراي 1 ا 


فى المحافل الدبلوماسية لدى تعيين الحكومة الأففانية 
المقيلة. 

ذكر أحد المحللين العرب فى افتتاحية إحدى الصحفء. أن 
الشعب الإيرانى لديه أثمن فرصة والتى لا يمكن أن تتواضر 
لشعب ما على مستوى العالم. وكان يمقصد اقول نجم أعداء 
إيران؛ وقد ضرب مثلا بالوضع فى العراق بصفة خاصة وفى 
المنطقة العريية بصفة عامة: ويعتقد البعض أنه بعد فقترة من 
العداء بين إيران وطالبان. وحالة عدم الاستمرار التى سادت 
أضفانستان. وانهيار طائبان: أن المجال قد أصبح مهيأ 
لحكومات إقليمية منافسة لإيران مثل باكستان - المملكة 
العريية السعودية. وحتى الإمارات العريية المتحدة: لإقامة 
حكويزة مستت رة فى افغافسكان تكون ا كقو اسيةقاالية )روم 
المحتمل أن تكون أكثر تعاونا مع إيران عن سابقتها فى هذا 
البلد. ولا يمكن انكار ان استقرار الأوضاع فى أقغانستان 
سيكون مفيدا لإيران على أكثر من مستوى: قإيران فى حالة 
أعاذة اعضاو وإصلاحات: وتحسين الوضع الاقتصادى 
والسياسى والأمنى لجار مثل أضغانستان. سيجعل ظروف 
الملنطقة أكثر ملاءمة للتتمية فى إيران. أما إذا كان الوضع 
بخلاف ذلك. فإن تبعات الوضع السيئ فى أففغانستان 
ستحرك أمواج الفقر وعدم الاستقرار والأمن وستوّدى الى 
تمافم المشكلات الاجتماعية قى إيران: وهو الأمر الذى 
يمضى على النقفيض تمأما من الأهداف طويلة الأحل للتئمية 
فى كافة الجوانب فى إيران. أما عن التركيبة المحتملة 
للحكومة الأفغانية القادمة. والتى يتحدث عنها الغرب: فهى 
على آنه بحال لبسيت خافية هلها ,مخ اللحخكما اعناذة يكوه 
نحالف الشمالء الحكومة الشرعية لأففانستان. بزعامة 


برهان الدين ريانى: والتي كانت لها أوجه تعاون متعددة مع 
إيران» سواء فى وقت الجهاد ضد امستكين الروس اوعد 
ذلك وشى من الناحية التماطية واللغوية د تتفق فى جوائب شتى 
مع إيران . 

على آية حال: فإن قيام أية حكومة فى أفغأنستان مؤلفة من 
القوميات الأففانية تحت رعاية الغرب. سيكون أفضل من 
الوضيع الحاتى لهذا البلك: لعن كانت طالبان: بعداقها البالة 
للشيعة وفتلها اياهم: ونجارة المخدرات وجعل إيران ترادزيت 
لهده السحارة؛ أسوأ أنواع الحكومات الأففانية عام مر التاريخ 
بالنسية لإيران والمصالح القومية الإيرانية. 

ويعتعقد الدكتور داود هرميداسن ياوند, أستاد الشئون 
الدولية:, أن تفيير نظام طالبان فى صالح إيران» فقد تسبب 
هذا النظام فى القلق الدائم للإيرانيين: كما أثرت التسفات 
الأمنية والمالية والاجتماعية لهذا النظام فى الشعب الإيرانى: 
كذلك لا يمكن أن نعتير وجود قوات على الحدود بين إيران 
وإفغانستان وتجارة المواد المخدرة والأيديولوجية السلفية 
لطاليان يما تسييت فيه للشيعة والكاجيك. وضعا حميدأ. 
هذا فضلا عن إعطائها الأولوية لقومية البشتون دون غيرها. 
لعد كان كل ذلك من تبعات تولى نظام طالبان الحكم فى 
أففانستان. أما فيما يتعلق بالحكومة القادمة. فيجب أن يتم 
تشكليا سن كافة الملواكفه التحارية قفن أففاتستاض وهد اها 
أكدته أيضا الولايات المتحدة الأمريكية. من الممكن الافتراض 
أن حكومة يرهان الدين ريانى هى الحكومة الشرعية 
لأفقانستانء ومن الجائز أن يحظى هذا الافتراض يالقبول 
على المدى البعيد.ء لكن يجب علينا أن تضع نصب أعيننا عند 
تمييمنا للوضع فى أفغانستان: أن الحكومة القَادمة هى نتيجة 
للأوضاع الخاصة الحالية. ومن المحتمل أنه يعد اغتيال أحمد 
كنا هري التخمبية السذة التن كانك موظية قبول كل 
الحماضاك فى هذا نستان. الا تسود جكوفة ونان للسلطة. 
وهناك احتمال آخر وهو ما يعتقده المجتمع الدولىء وهو أيضا 
ها لا نكب ان تفارحه و اقصوعة لك عووة :فاه شاه اللحكم: 
فعلى الرغم من أن عودة ظاهر شاه هى عودة للنظام الملكى 
فى أضغانستان,. إلا أن علاقات ظاهر شاه مع إيران كانت 
حميمة وتتسم بالصدافة. وعلى الرغم من ذلكء. فإن 
التاكيدات الأمريكية؛. وكذا حلفاء أمريكاء توضح أن الحكومة 
القادمة فى أفقانستان ستكون من كاقة الجماعات والقوميأات 
الأهقغانية, وهو الأمر الدى طرح فى برنامج الأمم المتحدة 
أيضاء لذلك وفى ظل هذه الأوضاع. لو اردنا أن نبدى وجهة 
تطرنا اشن الك كوينة الأمنافة المولة لا بحب ان تتجهان 
الأحداث الجارية. بل علينا التزام الحياد الإيجابى بما يعنى 
محاربة طالبان: ودعم تشكيل حكومة ممثلة لكافة الفصائل. 


إن تحسن الأوضاع المتردية. وحل المشكلة الأففانية:. يعنى 
بزع فثيل فنبلة مجاورة لإيران. وعلى مستولى إيرأن: الدين 
أنفعالية بجأم 55 مصير دوله استراتيجية مثل أفغانستان 
فى مواجهة منافسين إقليميين. عليهم أن يغتتموا الفرصة 


وفى هذا السياق نضرب المثل بالنهج الباكستانى. لقد 
سعت ياكسنأان لإنهاء الأوضاع المضطلرية ع حدودها تصمع 
أففانستان عندما تحالفت مع حركة طالبان لكن فى ظل 
الظروى الحالية, أستو حيت مصالحها القومية الوقوف صد 
حلفاء الأمس وفكرت جيدا! فى اغتتنام الفرصة لتحسين 
أوضاعها الداخلية والخارجية. وعلى الرغم من أن ياكستان 
عي مومع وه وسحيي سدور ب الار أل 
وي عيدو ب نفوذا فى الحكومة أي 
كان قد فرض عليها بعد تجاريها النووية. إن النهج الباكستانى 
على هذا النحوء يعنى أن هذه الدولة تدرك تماما كيف تغير 
أوراق اللعب ومتى . إن إيران يمكنها أيضا أن تجنى منافع 
جمة يد خولها هذه اللعبة. لذأ يحب عليها أن تزيد من 
قاغليتها فى المباذية الدطلوعاضية الموعفة ‏ 


ويؤكد الدكتور أسد الله مطهرى: الخيير فى الشئون 
البيائنيةة :اسن نسحتت لون إنران و الرفات التجودد: 
الأمريكية: الأوضاع الأفغانية فى إطار اجتماعات مجموعة 1 
+ ؟ ».ويضيف فائلا :«أن أقغانستان تمثل عدة مشكلات 
استراتيجية بالنسبة لإيران: منها على سبيل المثال لا الخصرء 
مشكلة ميأه نهر «هشيرملند »: مشكلةهة 100 مليون مهاحر 
أكفانى مشكلة المواد المحدرة. مشكلة المصادر المعطلة مند 
اكتر سن قد دوو اضيا العانة الجفرافكيه ين - السياسية التى 
تحتلها أفغانستان فى اسيا الوسطى والقوقاز. من ناحية 
أخرى: فإن أفغانستان فى حاجة الى المرور الى الخليج 
والنجارة مع إيران. فى ظل هذه الظروف, فإن وجود استعرار 
فى أففانستان مع حكومة قوية: سيعود بالتفع على إيران. بناء 
على ذلك: يجب على السياسة الإيرانية أن تكون فعالة فى 
هذا المجال. ويجب عليها أن تتحاور مع الفصائل الأفغانية من 
جهة. والدول التى تحاربها من جهة أخرى. وأن تقدم العون 
0 تشكيل حكومة لا تهدد مصالح الدول المجاورة 
منهأ القومى . يجب علينا أ أواتلعت زرا همال فى تشكيل 
ا والمكانة الدولية لفقا ستيان : على أية حالة؛ قضلا عن 
الدور العمسكرى المائم حاليا فى هذا البلد: هناك مشروع 
سياسى لأفقغانستان لم تتضح معالمه بعد. وهذا المشروع لن 
يصل إلى بنيجة مالم تتفق الفصائل المحلية والقبلية عليه. 
إن الحد الأدنى من العمل فى ظل الظروف الراهنة. هو 
توخى المسئولين الدقة اللازمة فى تصريحاتهم. حيث يمكن 
لعبارة ديلوماسية واحدة ان تحمق ما لا يمكن لمائة خطبة أن 
تحققفه ومن الضصرورى ملاحظة هذه النقطة ييخصوص 
الحكومة الأفضغانية القادمة: إن أية حماقة يمكن أن تتسيب فى 
تأزم الوضع مع الحكومة الأغفانية المقبلة والتي يمكن أن تكون 
معارضة لوجهة النظر الإيرانية؛ وينجم عن ذلك تردى قى 
العلاقات المستقبلية مع هذه الدولة الجارة. 


ترى الجمههوري نة الاأسلافية الأدراتية أن الاكشافتن الحرسدسين 
بين إيران والاتحاد السوفيتى: وهما اتفاقية الصداقة والمودة 
الموقعة عام ١157١‏ والاتفاقية التجارية الخاصة بالاستثمار فى 
بحر قزوين الموقعة عام .١54٠‏ واللتين تقضيان بالاستفادة 
المستركة من بحر فقزوين بواسطة الطرفين لازالنا قائمتين 
وتنفذان حستى الآن. وغي الأيام الأولى لسقوط الاتحاد 
السوضيتى تعدمت الجمهورية الإسلامية الإيرانية باقتراح 
لإنشاء منظمة تعاون بين دول ساحل بحر قزوين. وفى عام 
575 وافق فادة الدول الساحلية لبحر قزوين. خلال القمة 
التى عقدت فى طهران بيدعوة من لب ال 
رئيس الجمهورية فى ذلك الوقت. على تشكيل وإعلان قيأم 
المنظمة؛ ومن الضرورى إلقاء نظرة على مواقف كافة الدول 
تجاه الدور الإيرانى كالاتى: 

-١‏ أذرييجان: التزمت من أول أيام العمل بالاتفاقية, 
بالاستمادة المشتركة من بحر فزوين ولكنها بدأت تفير من 
موفمها بالتدريجء. حتى طالبت بالتقسيم الكامل لبحر قزوين 
بعد تلقيها نصائح من أمريكاء هذا فى حين أن التقسيم الكامل 
سيكون له اثار سلبية عديدة حول قضايا البيئّة والمزارع 
الستمكية والتقل هو والشحن. بل وعلى الاستفادة من سطح البحر 
أيضا.ء والواقم أ ن المحرك الرئيسى لأذربيجان فيما يتعلق 
بتعسيم بحر قزوين هو موضوع آخر بعيد تماما عن البحر. 
فهانهدف الأصلى للحكومة الأذربيجانية يتمحور حول استعادة 
خمس الأراضى الأذربيجانية التى تم احتلالها بواسطة القوات 
الأرمينية خلال الحرب المنصرمة فى عام 544١؛‏ وطبقا لوجهة 
نظر جمهورية أذربيجان. فإن حصة إيران من مياه بحر قزوين 
هن /١ ١‏ وأنها ستكون خلف خط «حسين فلى خان - أستارأ». 

؟- فقزافستان : وقد أعربت عن ميلها بشكل تدريجى نحو 
الاستفادة من الرؤى المطروحة بشأن الحقوق الدولية الملاحية. 
وطبقا لإحدى هذه الرؤى فإن الدول الساحلية المتشاطئة فى 
بحر واحد تستطيع أن تحدد المياه الإقليمية لكل منها قيما 
بينها .ويناء على نظرة قزاقستان يكون من المناسب تقسيم بحر 

لخزر بالاستفادة من آلية العمل بالخطوط المتساوية الفاصلة. 
شى هده الحالة روهت لرؤية قزافستان:؛ يكون نصيب إيران من 
مياه بحر شزوين هو ١‏ , ؟١1/.‏ 

؟- روسيأ: وقد وضعت فى اعتبارها الامتيازات التى يمنحها 
العمل بنظرية «الحقوق المشاعة» لهاء لذا فقد عارضت فى 
البداية نظرية تقسيم البحر وأيدت نظرية الحقوق المشاعة فى 
البحر؛ وقى نفس الوقت فإن شركات البترول والغاز الروسية. 
مقك سسفسو كط الاتحاد | السوقيتى أخذت تؤيد ستمسسييم البتحر 
لضمأن مصلحتها فى اكتشاف واستخراج اليترول. ولكن منذ 
عام ١5548‏ طرحت روسسياأ فكرة نظام فائونى مزدوج يقوم على 
تقسسيم فاع البحر على أساس الأخذ بخط المنتصف مع 


الاستفادة المشتركة من سطع البحرفى قضايا مختافة مثل 
الصيد والتمل والشحن . ويتطايق هذا الأمرمع استراتيحية 
القادة الروس هين أجل السيفارة على عتمتن القوفار واسننا 
الوسطلى ودائما ما تتحدث روسيا عن مساعدة إيران من أجل 
الاستفادة من أكير حصة من الثروات اليحرية يببحر قزوين. 
وذلك فى نفس الوقت الذى تنظل فيه رؤية روسيا يبشأن حخصة 
إيران من تروات النفط والغاز من بحر قزوين متوففة عند نسية 
1 لكن روسيا تقترح أيضا أنه بالإضافة الى العمل بخحل 
المنتصف فإن الدولتين المتجاورتين يمكنهما الاستفادة المشتركة 
من الفروات الموجودة. وبناء على هلا الافتراح ترتفع حصة 
إيران من فاع البحر الى 711. 
؛-- تركمانستان: وتتخد موكما وسطا بسن الموأقف الروسية 

والإيرانية فى أى تحرك تقوم به بشأن قضايا بحر قزوين: وهى 
نعارض فى نفس الوقت مواقف جمهورية أذرييجان فى بحر 


فروين. 


4- أما بالنسبة للجمهورية الإسلامية: فترى أن أفضل 
مشروع تطرحه بين النظم القانونية المطروحة يشأن بحر 
قزوين يمكن أن يضمن لها مصالحها القومية لأقصى درجة؛ هو 
العمل بنظام «الحقوق المشتركة» والذى فى حال حدوثه تستطيع 
إيران بالإضافة لزيادة ثرواتها البترولية والغازية فى بحر 
فزوين: أن تستفيد من امتيازات التقل والشحن بشكل أكير, 
كدلك يمكنها أن تصل مباشرة للأسواق والمناطق الروسية وأن 
تحافظ على البيئة فى بحر قزوين بشكل أفضل: أيضا هذا 
النظام يمكن أن يكون سيبا للتعاون الإقليمى الذى تسعى 
الجمهورية الإسلامية فى تحقيقه . 

أما البديل الآخرفهو القبول بأى نظام قد تتفق عليه 
جارا تيا إذا ها كافك طريحة التمسيم موضع فول إيران: لكن 
شرط إيران للموافقة على التقسيم هو أن يتم بصورة متساوية 
بمعنى تخصيص "١‏ من مياه بحر فَزوين لإيران: فإذا مادم 
التمقسيم بهذه الصورة فانه لايد من نتطبيق نظام واحد على بحر 
فكزه وين كله: سواء كان ذلك يرتبط بقاع اليحر أم بسطح اليحر: 
والواقع أنه يمكن رؤية نوع من التحول فى مواقف الجمهورية 
الإسلامية تجاه بحر قزوين: هذا التحول من المحتمل أن يكون 
سيبه الحيلولة دون زيادة التوتر. والهدف طودل الآامد 
للجمهورية الإسلامية الذى يتطابق مع وجهات نظر القيادة 
الاسوانيةهة عدم عسكرة بحر قزوينء لذلك وعلى الرغم من 
الأسلوب العدائى لحكومة أذرييجان فى بحر قزوين؛ إلا أن 
الحكومة الإيرانية أرسلت وقد! الى باكو من أجل الوصول الى 
التوافطق بشأن ثروات النفط والغاز فى بحر قزوين: وأهمية هذا 
الموضوع تتضح جيد!ا اعندمانعلمأن«حيدر علييف» رئيس 
جمهورية أذرييجان قد ألغى زيارته المزمعة الى إيران للمرة 


اس سسسسسسسسسس و ل 


أاحرت صحيفة الجارديان مقارنة يبن المكانة الحالية 
لأفغانستان من حيث الدور الذى ستلعيه بالنسية لمصادر الطاقهة 
الإقليمية فى المستغيل؛ وبين مكانة مصر من وجهة نظر الدول 
الخمسينيات. وطبقا لما كتبته هذه الجريدة: فإنه على الرعم من 
أن الحرب الدائرة الآن فى أفغائستان قد يدأت لمتاضلة 
الأهداقف الاستممارية القديمة كى هذه الأراضى. وتضيف شذاه 
الصحيفة : إن الجيران الشّماليين لأففانستان يتمتعون بثروات 
هائلة من النفط. وسيكون لهم دور مؤثر فى العالم مستمبليا 
نظراأ للامتلاكهم مثل هذه الثروات. وقد أوضحت هذه الصحيفة 
أيضا أن "ديك تشينى "الذى يشغل حاليا منصب نائب الرئيس 
الأمريكى. وقد كان فيما سيق مديرا تنقيدبا لااحدى شركات 
النفط الكبرى قد صرح فائلذ : أنتى لا أتصور مطلقا أن توجد 
مكل هذا الدور الاستراتيجى. 

وتضيف هذه الصحيفة أيضا: لكن الغيمة العمالية للنقط 
عندمأ يتم استخراجه هى ققط التى ستهيى تلك المنطقة لتبوؤوٌ 
مثل هده المكاية. ولدا فإن دور أقغانستان يمثل أهمية قصوى 
اليترول عن طريق أذربيجان أو روسيا. لآن فى ذلك تقوية 
لسيطرة موسكو سيأسيا واقتصاديا على هذه المنطمة؛ علاوة 
على أن نقل البترول عن طريق إيران سيزيد من شوكة هذه 
الدولة التى طاألما عملت أمريكا ويصمة دائمة على عزئتها . 

وليس من المناسب أيضا من وجهة النظر الأمريكية نقل بترول 
منتطقة أسيا الوسطى عن طريق الصين. إذن فطريق أففاتستان 
الطاقة التابعة لأمريكا. ومن ناحية أخرىء يعد معيرا للنقوذ الى 


بمفتاح السيادة على أسيا . 


©] سياست روز (السياسة اليوم) ٠٠١1/٠١/90‏ 


أسواق نامية فى شرق آسيا . وتضيف هذه الصحيفة مشيرة الى 
توجهات إحدى الشركات الأمريكية (يونوكال) أنها عرضت 
الكباء شل إنايي قن افناقيقان انقل مطل وقا: اينما الوط 
الى يأكستأن: وأضافقت: أن الملقى الوحيد اندقف كان يسبأود هده 
الشركة هو عدم وجود حكومة مستقرة فى أفغانستان. ولهذأ 
بمجرد أن سيطر نظام كطاليان سارعت باكستان الى تأبييده 
ومسائدته؛ وباركت أمريكا نفسها هذا التأبيد . ويضيف كاتب 
هذه المقالة ان شركة (يونوكال) استضاقت زعماء طالبان فى 
مدينة (هوستون) بأمريكاء واستعبلتهم استقيالا ملكيا . 

ولمع يكد يمضى عام على تولى طاليان زمام الأمرفى 
اكفاتعةان حقى اتلتنحث حماذه السياسية الخاوجية !لا ميرد كرة 
لصالح شركة (يونوكال) فى هذا البلد لدرجسة أن أحد 
الدبلوماسيين الأمريكيين قد صرح قائلا : إن حركة طالبان 
ستحقق تقدما وازدهار! فى أفغانستان كالذى حققة آل سعود 
فى المملكة العربية السعودية . ومن الممكن أن يحدت توافمًا على 
الرغم من عدم وجود نظام ديمقراطىء ووجود يعض القوانين 
غير المقبولة. وطبقا لاعتقاد كاتب هذه المقالة فإن المكانة 
الجغرافية الجديدة لأضغانستان لم تنتغير مطلما من وجهة نظر 
الأمريكيين: بل إنه قبل عدة أيام من الهجوع على نيويورك 
وواشنطن كانت إدارة الطاقة الأمريكية قد قدمت تقريرا الى 
الحكومة تؤكد فيه ثانية على أهمية أفغانستان باعتبار أنها هى 
الدولة التى من الممكن أن يتقل عن طريقها نفط وغاز آسيا 
الوسطى الى الأسواق الأمريكية . وتخلص هذه الصحيفة الى 
أنه فَى حالة ما إذا استطاعت أمريكا أن تشكل حكومة راسحة 
فقوية فى أفغانستان تكون تابعة لها فإنها بذلك ستحكم 
سيطرتها على اقتصاد دول آسيا الوسطى. وستصل الى 
بأكستان عن طريق كأبول: وفى هذه الحالة ستكون فد أمسكت 


يعتبر التقلب السريع فى موقف ياكستان بالوقوف ضد 
سببا للتعجب والدهشة من قبل المراقبين السياسيين 
والأوساط الصحفية فى المنطقة والعالم. 

وبالرغم من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتغيير الواضح 
لسيأسة ياكستان من جماعة طاليان التى صنعتها ودعت 
بها لآفغانستان وانعكس ذلك فى انضمامها الى الاتتلاف 


جام جم (المراة المسحورة) ٠/7١‏ 


الدولى لمكافحة الإرهاب. إلا أنه حتى الآن لم يتم التوصل 
لحقيقة جذور وأسباب هذا التفيير الأساسى فى موقف 
باكستان من جماعة طالبانء. وعلاوة على ذلك لم يتم 
الاهتمام بالاجاية على سؤال: لماذا أشرف جنرالات 
باكستان وعلى رأسهم برويز مشرف خلال ال ٠١‏ سنوات 
الماضية على تأسيس وتشكيل طالبان وتقميتها وتدعيمها 
المالى والأيديولوجى فى مدارس باكستان الدينية وتقديم 
رأسمال ضحم لكى تستطيع هذه الجماعة الاستيلاء على 


ال 1 
.” 


كابول وبسط سيطرتها على أنحاء أففانستان. 

ثم بعد ذلك اتخد هؤلاء الجترالات قرارا يبوقف مسانئدة 
الملا عمر حتى أنهم يتحدثون عن قرب سقوط نظام طالبان 
والعد التنازلى للأيام الأخيرة لسلطة هذه الجماعة ؟ 

3 0 دحليل وبيحث هده الحخطوة 2 المدتوقعه 
الوا يي د 0 
تسر شهدأ ألو قم و شذفه او : 

-١‏ يعتقد بعض المراقبين السياسيين أن إسلام آباد قد 
وصلت لنتيجة مفاداها أن وقت الاستفادة من طاليان قد 
أنتهى وأنه قد تهيأات فقرصة استنشائية للتماون يهدف معحو 
دور هدم الجماعة وإلحافها بالتاريخ. خاصة أن جماعة 
طالبان فى العامين الأخيرين تصدت وامتنعت عن قبول 
بعض النصائح من جانب أسلام أباد. بل إن طالبان لم تعط 
أهمية لرؤية حتراللات ب بشأن ضرورة ترسيم حدود 

البولسسن خاأضيبة جدود «» منطعة اليدستون». كذلك رهفخصضص 
أقامة منحلقة حرة على حانبى الحد الفاصل بين أففانستان 
وعتطمة «كوينةه». 

وانعكاذا لهذا" الراى فإ نسماعة ظاليان يعد الانتها مهن 
الصراع مع المعارضصة فد صارت لديها الإمكانية والقدرة 
اللازمة على أن تواجه عدوا أو عددا من منافسيها دون 
الإإعتماد على يأكستان. لهذا السيب قرر حنرالات باكستان 
أن يتحالفوا مع أمريكا حتى يضغطوا على عنق طالبان 
ويشردواأ الماة عمر فى الصحارى. 

؟ - اتخد برويز مشرف قرارا بعطع تعاون دولته مع 
طالبان بسبيب وعود واشتطن الملعسولة منح باكستان 
مساعدات اقتصادية وماليه ضخمة. فباكستان من الناحية 
الاقتصادية غير مستقرة كما أن معدل التمو فيها يواجه 
ترديأ وأضحا . 

قمن هناء ومع إدراك مشرف بأن مصير طالبان قد صار 
قيد الانتهاء بسيب العمليات المسكرية الأمريكية؛ وجدتاه 
يتخذ موقمفا مماديا لطالبان على أمل الحصول على 
مساعدات عسكرية وإقتصادية أمريكية. 

البعض يقول إن إلغاء العقويات الأمريكية التى كانت قد 
اتخدتهأ ضد يأكستأآن يعد قيام الأخيرة بأحراء التفعيرات 

التووية يعتير دليلا على تغيير سياسة واشنطن نجاه إسلام 
آباد . 

لكن يجب القول أن الأمريكيين قاموا بإلقاء العقوبات 
بنفس القدر عن كل من نيودلهى وإسلام آياد؛. هذا فى حين 
أن الأسباب التى دفعت ياكستان للإنضمام للتحالف 
الأمريكى لمكاضحة الإرهاب. لا يمكن ممارنتها مع التأبيد 
اللفظى من جابب الهنود لمكافحة الإرهاب وبالرغم من أن 
كوأ لورياة 1 » وزير خارحية أمريكا قد أكد مجحدد! كي إسلام 
ايأد لل تمديم مساعدات اقتصادية لباكستان إلا أنه لم 
يحدد أى نوع من المساعدة والدعم سوف تعدم لباكستان, 


كما لم يحدد مقدار وحجم تلك المساعدة: بجانب أن أمريكا 
احلت إرسال هذه المساعدة لعدة أشهر قادمة. 

بناء على هذا يمكن القول أن مشرف قد اقسّع بالوعود 
اللفظية للبيت الأبيض بعلصوص تصمديم الدعم امال 
0 لدولته فى حالة اتنضمامها للاتتلاف صضد 

3 اتخنات باكستان موقفها ضد طاليان على أمل كسب 
تأبيد واشنطن فى نزاعها الحدودى مع الهند حول كشمير. 
وهى تأمل فى أن يعتبرها الأمريكيون مجددا كواحدة من 
حلفائها الأساسيين مثلما كان الأمر فى فترة الحرب 
الباردة. وهذا يعنى أن «برويز مشرف» يسعى الآن؛ مع 
تزايد دور دولته المؤثر فى نجاح أو فشل الإجراءات 
الأمريكية فى مكافحة الإرهاب والقبض على بن لادن 
والقضياء 230 تنظيم «الماعدة» شَى أفغانستان. الى أستعادة 
مكانة باكستان لدى البيت الأبيض وكذلك لأن تستفيد من 
دعم ومساندة واشتهله ه فى مباحتاتها الحادة والمكلقة مع 
الهنود. 

لذا لا توجد فرصة أثمن من التطورات الأخيرة لاثيات 
المكانة الحيوية لياكستان فى الحسايات الأمريكية يشأن 
الأوضاع فى وسط أسياء ولذلك أظهر مشرف رغبته فى 
الانضمام الى الائتتلاف الأمريكى ضد الإرهاب. وفى إسلام 
أباد غازل ياول الخاطر ا يشأن أولوية قضية 
كشمير فى مباحثات أمريكا مع الهند وأعطى ردا إيجابيا. 
و خطوة متسرعة تكون 
سبيا محتملا لإغضاب نيودلهى لأن الهند التى ترأسها 
وتديرها مجموعة من الأحزاب الائتلافية بزعامة الهنود 
المتطرفين قد أعلنت إنضمامها للتحالف الأمريكى ضد 
الهاي هد الحوانة وفلى هرا الجي فون سمي كد 
بداية الأزمة؛. رغم استمرار شكها وترددها حول موقف 
بأكستان. لإثبات تأييدها للخطوات والجهود الأمريكية قَى 
حريبها ضد طالبان وأنها - لهذا السيب - قد صارت 
موضع اهتمام أكثر من جانب البيت الأبيضء كما أن لها 
مكانتها فى الحسايات الأمريكية. 

وقد أعرب المسئولون الأمريكيون عدة مرات عن قلقهم 
بحصوص احتمال ظهور اضطراب فى باكستأان بسبب 
مواقف مشرف ولم ينف الحاكم العسكرى لباكستان وجود 
هَن] التطار. 

ولنمس السيب دعا الى اشراك طالبان فى أى حكومة 
فقئلة فى أفعانستان تيدف اثقاء قسني هذه الشماعة 
ومؤيديها فى باكستان. 

على أية حال» ففى دولة صارت تمتلك الأسلحة النووية 
وتعيش فى حاأله صراع دموق مع جارتها (الهند) قإن اتخاذ 
شرار مأاصضد سيادة دولة أخرى. يكون - شائه أن يودى 
الى نتائّح وخيمة. وعلئ هدا النحو من غير المعروف كيف 
يمكن ليرويز مشرف أن ييقى آمنا. 


الأزمة الأخيرة التي ظهرت علي الصعيد العالمي إثر 
هجوم ١١‏ سبتمير الإرهابي على مركز النجارة العالمى 
في ديويورك ومبنى البنتاجون في واشتطنء كانت موضع 
اهتمام ودراسة من قبل وسائل الإعلام العالمية المختلفة, 
ويواصل المحللون التكهنات حول الدافع الحقيقي لآمريكا 

من الهجوم المسكرى على أفغانستان, والعديد من 
الخبراء والسياسيين وكتيرا من المحللين على مستوى 
العالم يعتبرون أن أحد الدوافع الرئيسية للهجوم 
الأمريكى هو السيطرة على مصادر الطاقة الأفقانية: 
وكسد لك امكانيية الأب تشنياذة سن هةه اللطلقية 
الاسكرا قنحكية الهامة اذى نقل الطاقة مق ايا الدسولن 
إلى الشرق الأقصى والهند. 

على الرغم من أن هذا اليعد له أهميته من حيث 
الخفائق الخاضية دافا يتان كنا كن اتير كاذل 
المعلومات المقدمة فى هذا المقال. وبالنظر إلى المعلومات 
المتابحة هن المسيقرى العالمي» ان معدلات الطافة الوتحوية 
في أفغانستان لا يمكن أن يكون لها أهمية بالفة: ولذا 
فإن السيطرة علي هذه الأراضي بسبب موقعها 
الاستراتيجي يمكن أن يعد سببا أكثر معقولية من وجهة 
نظر مخططي الهجوم العسكري على أفغانستان. 

الإطار العأم: 

ترتبط أهمية أفغانستان في مجال الطاقة يموقعها 
الجغرافي؛ قلديها القدرة علي التحول إلى معبر هام 
لنقل نفط وغاز أسيا الوسطى إلى بحر عمان .وهذا 
التصور يشتمل على إنشاء خطوط أنابيب تعبر الأراضى 
الأففانية, وهو ما توجهت إليه الأنظار بشدة فضي 
منتصف عقد التسعينيات: ومنن ذلك الوقت وحتى الآن, 
ذهيت هذه الفكرة أدراج التسيان بسيب عدم اأستقرار 
أففانستان. فمنن عام 1597 وقعت معظم الأراضي 
الأفغانية في يد حركة طالبان والتي لم تعترف بها 
رسميا أية دولة سوى السعودية والإمارات وباكستان. 
وضع مصادر الطافة في أقفانستان: 


ضى عام اث ١‏ قدر خبراء الاتحاد السوفيتي السايق 
مقدار احتياطيات الفاز الطبيعي المتوقع في أضغانستان 
ب (0 تريليونات قدم مكعب). ووصل الإنتاج اليومى 


همشهرى (المواطن) ”5 


الأفغاني من الغاز فى أواسط عقد السبعيتيات إلى 76؟ 

٠‏ 1 ماريد اتير ملاب ييا حك ا . شي ذلك 
الوقت بدأ استغلال حقل (قرقداغ) الفازي: ووصل 
معدل 00 الغاز ليمي 0 فى فيو عقد 
لاع ل 5 لأفناتسكان 7 ان مليون 0 مكعب 
للاتحاد السوفيتي السأيقء لم إغلاق حوالى ١؟‏ يثرا شى 
منطقة (شبرغان). 

في أواخر عقد السبعينيات عندما كانت أفضفانستان 
ل 7*5 ! إلى ار و اي م 
مواد دام لى شبكة تونيع العار الطبييعي 
ا عن ب حجداندة خاصة ببيع العاة للاتحاد 
السوفيتيء لكن الجمهوريات السوفيتية رفعت سعر القاز 
ويفقات نمله وبناء عليه توقففت هذه المباحثات .فى 
أوائل عقد التسعيتيات أجرت أقفانستان مباحثات لبيع 
الغاز مع كل من المجر وتشيكوسلوفاكيا وعدة دول 
أوروبية أخرى, لكن لم تصل اع وأحدة متهأ إلى لنيحة. 
ونع خمبح حضول 0 الأضغانية واي اويا تمك 
(حوزان) شمال ماعو يوان 1 1-5-5 استئونقت 
عملية إصلاح خط أنابيب الفاز الواصل إلى (مزار 
الأنابيب يمحطة صعيرة ومصنع لإنتاج الاضعدة: 


وقد أعادت الحركة تشغيل الابار المتوققة؛ الأمر الذى 
أدي إلى زيادة إنتاج الفاز الطبيعيء وفي عام ١59/8‏ 
الشركة الوطنية الأفغانية للنفط والتي قضى الاتحاد 


الم ؤسيح هانوا بده كلذل اسخاسيكان وت قير 
الخبراء السوفييت الاحتياطي النقطي المؤكد فى 
فنا سفانم :0ه هنون يفيل ال أن عملبات كسان 
وتنمية الحقول النفطية بالإضافة إلى مشروع إنشاء 
يمنا يت ا سيحة 15 ]دور سوسا ند قرت 
تماما بعد الاجتياح السوفيتي. 

وينتج كمية ضثيلة جدا من النفط الخام في منطمة 
(أنقوت) الواقعة في إقليم (سرايل) الشمالي؛ ويتم 
تكرير هذا النفط في معمل بدائي للفاية في (شبرغان). 
وطبما للتقارير تم إصلاح حقل نفطي آخر فى عام 
و 

تستورد أفغانستان المنتجات النفطية مثل الكيروسين 
والبنزين ووفود الطائرات من باكستان وتركمانستان 
وتوجد منشات صغيرة لتخزين وتوزيع هذه المواد 
النفطية في جلال أباد الواقعة ما يين كابول وبيشاور 
الباكستانية. كذلك لتركمانستان منشئات لتخزين وتوزيع 
المشتقات النفطية فى (تخته بازار) القريبة من الحدود 
|الأففاتية رو الك نتم تسمال قن دان مها يسنا جة ريدن ]: 

بالاطيافة الى التشكل و الفا قورت اسع الات 
أفغانستان من الفحم الحجري ب 75 مليون طن؛ يوجد 
أكثرها في المنطقة ما بين هرات وبدخشان في شمال 
افنا سا وعلى الرغم من أن أفغانستان كانت ل ضي 
عقد التسعينيات أكثر من مائة ألف طن من الفحم 
الحجري سنوياء فقد بلغ معدل إنتاجها في عام ١595‏ 
القدلة مممل. 


ضى سنوات الحرب الأهلية الطويلة تضررت الشيكة 
الداخلية لتوزيع الكهرباء في أففانستان بشكل بالغ. وقد 


ركزت حركة طالبان جهودها على إعادة تشغيل محطات 
توليد الكهرياء وشبكات التوزيع وكابلات الضغط العالي. 
وانخفض إنتاج الطاقة الكهرومائية بشدة في ما بين 
عا 160 +4 مين الحقاف. 

وخا كط انان كلقن مسروها ل ساقة لوو ار سن 
(كجكي) الوافقع في إفليم (هيرمند) يبالقرب من فتدهار: 
بالتعاون مع شركة صينية لإنتاج المعدات الزراعية. 

وكانت ستزيد قدرة إنتاج الكهرياء بأفغانستان فى 
كاله اتتكمال هذا الستروه ممقدار ١‏ ميجاواكت. 
كما تم إصلاح خطوط نقل الكهرياء من سد (كجكي) 
إلى فندهار في أوائل عام .٠5٠١١‏ ومع إحلال وتجديد 
شيكك الكهرياء المتهالكة دم إعادة تشغيل مصادر توفير 
الكهرياء محددا. 


كمأ دم تشغيل سد (دهلا) في إقليم قندهار وسد 
(برشناكت) في إقليم (ننجرهار) بطاقٌة إنتاج قدرها 
11 ميجأوات. 

كذلك تعمل محطة كهرياء (ماهي بر) المائية بقدرة 
5 ميجاوات وتقوم تركمانستان بتوقير الكهرياء لمعظه 
مناطق شمال غرب أففانستان: وكائت أفغانستان قد 
أعلنت في أكتوير 5 عن التوصل إلى اتفاق مع 
تركهاتستان كام يتوقير الكيرياء اشمال قرب 
أفغانستان يشمل إمداد مديتة هرات بالكهرياء وكذلك 
مصنع الأسمدة بهاء كما أنشئّ خط آخر لتقل الكهرياء 
من تركماستان وخط ثالث لمدينة شبرغان. 

وقد كانت مدينة مزار شريف تستورد الكهرياء من 
أوزيكستان, لكن فى شتاء ١595‏ قطعت واردات 
الكهرباء بسبب عدم دفع أففانستان لقيمة الكهرياء. ' 


مازالت الثروة النفطية فى بحر فزوين تسترعى اهتماما 
عالميا يتزايد مع تطور الأحداث على الساحة العالمية خاصة 
تل”ك الموثرة عل دول وسط الموفقاأن اصع أحداث اللحرب 
الأمريكية فى أفغانستان ثارت مرة أخرى تساؤلات عديدة 
مضادة لقوى أحخرىء: كما تضمنت هذه التساؤلات البحث 
فَى أهمية هذه الثروة النفطية وإذا مأ كانت بالشسمل 
والاقتصادى العالمى. 

ولنيدأ بالاجابة على سؤال تلو الآخر. 

١‏ .ماهو حجم الطافة فى حوض بحر قزوين ؟ 

طبعا لوكالة الطاقة العالمية يعدر احتياطى النفط فى 
المنطمة عأ بين ١6‏ إلى “2 مليار يرميل تواتك ها يسنن 721١5‏ 
إلى 5 من الاحتياطى العالمى» أما احتياطى القاز فيقدر 
بما يتراوح بين 1١7‏ تريليون متر مكعب إلى ؟,5 تريليون 
مثر مكعب. هذا بالاضاقة إلى 8 تريليونات متر مكعب 
احتياطيى محتمل وهو يواذى مأ يو 1 إلن 717 ف 
الاحتياطى المالمى للفاز الطبيعى. إلا أن وزارة الطاقة 
الأمريكية تؤكد احتمال وجود احتياطى نفط فى القوقاز 


_ريصل إلى ٠٠١‏ مليار برميل أى ما يقرب من احتياطى 


السعودية البالع++؟ مليار برميل. وهو ما لا توافق عليه 
الهيئات النفطية العالمية. فطبقا لتوقعاتها يحدد هذا 
الاحتياطىئ بما يتراوح ما بين 50 إلى 5" مليار برميلا بينما 
قدرنه هيئة وود ماكيئيز ب 7١‏ مليار برميل فى حين قدرته 
الشركات الأمريكية للبترول ب 10 مليار برميل. 

ويصرف النظر عماأ إذا كانت هذه التقديرات صحيحة أو 
خاطئة. فمن الواضح أن احتياطى النفط والغاز بالمنطةة لا 
يرفى بمستوى احتياطى التفط والقاز فى الشرق الأوسط 
أو أن يكون منافسا حقيقيا لنفط الخليج العربى. ربما 
برقى بمستوى المصدر الهامشى للطاقة وذلك فى حالة 
ارتفاءع اسار التعل ودواهر السيكة الواقة لاوتفاهيا :فى 


الأساس. 
كمأ للانستطيع كل دول المنطفضة لعب دور المصدر 
الهامشىء بل البعض منها ققط . 


2 ”,اليه 6 توأهر الدة ا يشا 6 .فى هذه الدول 
تكون كازاخستان على رأسها حيث يوجد فى كازاخستان 


8 المصدر: لاا 2قطأا 562 062501231 


نصف مصادر النفط المحتملة فى المنطقة واذرييجان ثم 
تلحق بهم بنسب أقل اوزيكستان. 

أما بالنسبة لاحتياطى الغاز فتركمانستان هى رابع دولة 
فى العالم من حيث احتياطى الفاز الطبيعىء. ولكن هذا لا 
ينضى وجود احتياطى لا بأس به فى كل من كازاخستان 
وأوزيكستان التى تعد أكبر منتج للغاز فى وسط آسيا منذ 
انحفاض حجم انتاجه فى تركمنستان. إلا أن معظم هذا 
الانتاج يستهلك محليأ مع سرية تصدير ضعيفة ومحدودة 

وتتوفع وكالة الطافة العالمية أن بزداد حجم أساج النغط 
فى كل من كازاخستان و تركمانستان وأذرييجان 
وأوزيكستان ليصل إلى 0, ؟ مليون برميل يوميا بحلول عام 
5*٠‏ وذلك فى ظل توافر افضل الظروف. بينما يصل إلى 
4 مليون يرميل بحلول عام ٠٠١٠١‏ فى حالة إذا ما 
واجهت عملية الانتاج عوامل تعوقها . ظ 

وإن كانت توقعات الادارة الأمريكية أكثر تفاؤلا حيث 
تتنياً يبلوغ انتاج هذه الدول من النفط بحلول ٠١٠١‏ فى 
حالة أزالة جميع الععقبات السياسية 6,غ مليون يرميل. 

أما مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية فيتوقع بلوغ 
انتاج كازاخستان وأذربيجان وتركمانستان 5,؟ مليون 
برميل بحلول عام 2٠*٠١‏ وهو التعدير الذى يتفق عليه أيضا 
معهد أوكسفورذ تدواسات الطافة. 

وهيما يتعلق بانتاج الغاز الطبيعى فى كل من اذربيجان 
وكازاخستان وتركمانستان وأوزبيكستان سيصل بحلول عام 
:5 الي ٠‏ مليار متر مكعب. 

".ما هى طرق خطوط الانابيب المقتررحة ؟ 

هناك اتفاق شائع على أن المشكلة الأساسية التى تقف 
فى طريق وصول بترول وغاز بحر فقزوين للأسواق هى فى 
الأصل مشكلة أساسية وجقرافية وإمدادية. 

فالمنطقة لاا تطل على منفذ بحرى بل تحيط بها إيران 
وروسيا اللتان تسيطران على أهم الطرق التى توصل 
المنطقة بالسوق العالمى للنفط. خاصة فى ظل القلاقل 
العرفية التى تشهدها مناطق مختلفة من دول المنطقة مثلما 
يحدث فى أفليم ناجورنو قره باخ, وإيخازيا فى جورجيا. 
والشيشان وداغستان فى روسيا. 

كما أن غياب نظام قانونى متفق عليه بالئسية لبحر 


© نظراً للصراع الحالى الذئ تشهده منطقة آسيا الوسطى تنشر مختارات إيرانية ساسلة دراسات خاصة عن هذه المنطقة دون 


الأأخذ فى الاعتبار ضرورة أن تكون قد نشرت فى ذوريات إيرانية . 


سس اسمس سمسصسببوبي سسب ب 


دودحم مبويصوءج سس وو ممعم و اسه عيرس دون سر مرح ب مرحي و ,ع٠‏ وسرعرعيه صو يه ووس ٠,‏ يي حي صا دبي - 


فزوين أدى إلى صعوية الوصول إلى فرارات بشأن طرق 
لخحطلوط: | نابم تمبير التحط. يقي اف الوي نلف فك 
الباهظة المتوقعة لإقامة خطوط الأنابيب والتى لا تتواءعم مع 
و يي وير من الحكومات فى 
للك اكول تعيد النظر فى خطوط !ا نشأء شده الخطوط 
خاصية أن هذه 5057 تواجة صعويات يقدر ما تقدمه 
من مميزات:؛ قمثئلا الولايات المتحدة وتركيا وأذربيحان 
ترغعب فى لزان لبك اللسبار ا وات او ا لم تؤيده 
الشركات القائمة على صناعة التفط التى ترى ضرورة 
التروى فى اتخاذ قرار اقامة هذا الخّط الذى قد تكون له 
بدائل أفضل فى المنطقة. 

أما الحمل الشمالى الجنوبى يعتيره المحللون من أفضل 
الطرق الى ستريط وسط آسيا بأورويا وآسيا وسيمر 
بإيران ليلحتم بخطوط موجودة بالفعل وتصب فى الخليج 
العسريىء. ولكن الاعتماد على هذا الخط تن يقتل من 
الاستهلاك العالمى من بترول الخليج العريى: كما أنه لن 
يكون متماشيا ومصالح منطقة القوفاز ووسط آسيا إذا ما 
حاولت إيران أن تستفل مردود هذا الخط بها للحصول 
على يفطل رخيص الثمن من القوقاز. 

تعاثاتى الخطوول الشنالمة ومنئ شنيقة الخطوظض 
الموجودة بروسيا إلا أن حالة هذه الشبكة تتطلب الكثير من 
التطوير والتجديد والاحلال مما يجعل اختيار انشاء 
خطوط بديلة لتلك الشبكة حل مثائى يقلل من اعتماد دول 
المنطعة على روسيا اإلتى تسعى لفرض هيمنتها فى مقادل 
ابداء تعماونها فى هذا الشأن: فروسيأ تحد من استخدام 
كازاخستان لشيكة خطوطها مما أدى إلى محاولة قرضها 
مشروع «كونسورتيوم يايب كاسبيان» الذى من شأنه اقامة 
خصل أتأبيب عن كازإاخستان لون بوكوروسيسك. إلا أن هذا 
المشروع واجه مشأكل عدة منها تأمين خطوط الطرق التى 
تمرباراضى عكومات اقليمية روسية متددة. 

كما تسعى كازاخستان إلى اقامة خطوط انابيب تمر فى 
اتجاه الشرق إمأ بالاراضى الإيرانية أو الصينية. وحيية 
أمل 0000 فى استخدام خطوط انابيب (كازيروم) 
لتصدير التغط لنفط لأوكران ظ نيأ وأوروبا كمنال :اشير هلي الشاكل 
التى تواجهها دول المنطقة من جراء الاعتماد على شيكة 
لمحي و هسه وهو ما اضطر تركمانستان إلى اليبحث عن 

بديل ربما يمر بإيران أو تركيا. 

ومميزات خط أنابيب ياكو . سيهان انه مسيصب فى 
البحر الأبيض المتوسط مما يسمح بتجنب الاختتاقات 
المرورية لناقلات النفط التى تمر بالمضايق التركية. ل 
الجانب الآخر ستصل تكلفته الى ١8‏ مليار اولارء وهو الأمر 
الذى يفرض ضرورة زيار مسج 7 حوالى مليارى 
برميل لتعويض هذه التكلفة . 

خط بأكو . نوفوروسيسك ريما يكون أفضل بديل لباكو ‏ 
سيهان» حيث أنه بإجراء بعض التعديلات على الطريق 
الدى يمر به يمكن تجنب آثار أية عمليات عسكرية تحدث 
فى السبِيسيان ودون تكلمة كثيرة مما يجعله الاختيار 


الأفضل: كذلك يسعى القائمون على صناعة النفط إلى 
تطوير خط انابيب باكو ‏ سيسا والذى لن يكلفهم أكشر من 
مكييار وتمعت لمان وفرع هرا الاخبيافية إلى كط 
الانابيب الممقترحة والتى تمر بياكسنان والهتد اف على 
اعتبار أن السوق الآسيوية تمثل عنصرا حيويا فى تسويق 
مصبادر الطلافة بسكو فزوية: وضلى :ذلك ههنا لم خط انان 
متخوويضل كارا عبمتان بالصييقة كهنا ان الصبية امات 
الأولوية فى اقامة خط انابيب يبدا من كازاحستان ويصل 
لإيران ويظل الخط المقترح اقامته ليصل إلى باكستان ويمر 
بافكانسنتان جرد افتراح نظرأ لمأ تشهده أفغانستان من 
حالة حرب مستمرة سواء بين الفصائل العسكرية المختلفة 
أو مع الولايات المتحدة. 

". ماهى اختيارات السياسة الأمريكية فى المتطقة ؟ 

لحن لجسي مسد برديية دن لجف عي اسان 
مجموعة من المصالح الاستراتيجية فى حوض الموقاز متهأ؟ 

فم الزسسبات السناسية والاة تصيادرة الحتة: 
وتطوير ديمقراطية السوق. 

. حل الصرواعات. 

. تطوير صنتاعة النفط وإنشاء خطوط أنابيب متعددة 
خاصة تلك التى تربط الشرق بالغرب. 

5 التعاون الدمنىي: 

إلا أن هذه المصالح تتعرض لعدد من الانتقادات على 
المستوى المحلى. حيث يعتقد البعض أن الادارة الأمريكية 


تولى أهمية لبعض هذه المصالح على حسساب الأخرى. 
وخاصة محاولات الولايات المتحدة المستمرة لعزل إيران عن 


المنطعة. كذلك عملها على الحد من بفود روسيأ فى المنطقة 2 
ومحاباتها لأرمينيا على حساب أذربيجان. كما أنها تعمل 
جاهدة على التاكيد على الاستمرار فى عزل إيران عن دول 
التطلقة بالامبرار على العقويات القروشة علنيا و لت 
رفعها لذا تعارض ويشدة أية استثمارات لشركات النفط 
الغفربية ضى إيران قد تريط إيران يدول المنطقة:. فعلى 
سبيل المثال شنت شر كة موبيل حملة على الادارة الأمريكية 
فى محاولة منها للحصول على تصسريح من اتسلطات 
الأمريكية يرام اتفاقات فى مجال التيرول فى إيرأآن 

والسماح للها باستغلال معدأات استخراج النقط. وضى 
المسالة التى اثارت عضب الشركات الأمريكية. حيث أدت 
هذه السبياأسة اضاعة فرص كثيرة على الشركات 
الأمريكية, بيئماأا أ حسنت أستغعلالها الشركات الغربية. وهى 
السياسة التى أدت إلى إحداث تقارب إيرانى روسى فى 
هذا المجال ومجالات أخرى بما فيها التعاون العسكرى. 

ورعية الولايات المتحدة فى تضيف الخناق حول إيرأآن 
كدر المستطاع جعلتها تكثف جهودها من أجل الحصول على 
الثابيك الكامل لحط انابيب باكو . سيهان الذى تقترحه 
ودلك.علئ اعتسار آنه البديل للطريق الشمالى الجنوبى 
الديخ يمر بإيران. : 

قعل الجائنب الآخر' لم لسورح الولايات المتحدة عن اعطاء ' 
أولوية للحصول 5 مصادر الطافة في فا له وسط اسنا 


والقوفاز حتى ولو اضطرت إلى التفناضى عن الممارزبيات 

غير الديمقراطية وانتهاك حمفوق الانسان قى المتطقة: 

حيث نبرى اعون السياسيون أن حكومات المنطقة تخلت 

كثيرا عن التزاماتها وساي او و 
بدايتهاء ا سات . 


فد يؤدى إلى خسائر غير محدودة بالنسبة للولايات المتحدة 
فى ظل أنها تصر على تهميش إيران وروسيا لتخلص لها 
المنطعقة وحدها دون الآخرين 

غ- ما هى المصالح الروسية فى حوض بحر قزوين 

رغم أن روسيا لم تعد 3 تعتبر نقسها طرقا أساسيا فى 
متطلفة مر قار ومن وشاسنة خاول اعبات د انها 
فازالت تافل أن تلع ورا هاما فى التطقة برعم التواجين 
الأجنيى فى المنطقة والذى يؤيده بعض صناع القرار فى 
موسكو الذين يفضلون التعاون مع الغرب لأهداف عدة 
متها : 

أولا حتى تستقيد الشركات الروسية من رأس 507 
المضاف بواسطة المستثمرين الأجانب بالاضافة إلى تينى 
احدك: التكزوا جياق عن هذا التهال والخبرات التعارية 
للشركات الأجنبية وهو ما تم بالفعل من خلال تعاون 
شركتى لوك اوبل وجازيروم الروسيتين مع الشركات 
الأحتبية: سيت حيث أدركت كلتا الشركتين أن 51 المنطقة لن 
تقيل أن يشتركا فى عمليات التنقيب عن النقط إن لم تقبل 
أن تتعاون مع شركات اجنبية. 

كما أن الرأى العام الروسى أصابه الملل من كثرة الحروب 
اد تتورط فيها روسيا مع دول المنطقة. خاصة فى ظل 

فقدان كثير من الشياب الروسى فى هذه الحروب فى 

مقايل زيادة الكثاقة السكانية لدول القوفاز ووسط آسيا 
مما يحدث خللا فى توازن القوى بين روسيا وتلك الدول. 

ولكن لآ يمكق انكان أن روما مازالت تتمتع بيعض النفوذ 
والتعيظ راق الجامة سبتطع أن ككل بالج ناهد 
وقت لآخرء حيث قامت روسيا بوقف نقل تركمانستان 
لفازها إلى أوكرانيا عبر شبكة خطوط الأنابيب الروسية 
ممأ دنج عنه خسارة كبيرة فى الناتج المحلى الااحمالى 
لتركمانستان. ليس هذا فحسب . بل إن روسيا تعمل 
جاهدة على الحيلولة دون اقامة خطوط النفط الممتدة من 
شرق إلى غرب بحر قزوين والتى ستؤدى إلى نقل التفط 
من تركمانستان وكازاخستان وذلك يوست أن تمظن يدهم 
لاقامة < 5 


”سبد اسفن نب ببس ميدي بي طن اش صي يس ه- 


0 أعلنت روسيا زا ته خطوط) الها 


حول متطقة الشيضان مووي طن انا من اشير 


بالبيسه ا خطوط انابيب بترول عبر بحر فروين 


تركياء وبذلك يتضح أن دا ستظل لاعباً مادا ل 


المنطقة لأسباب جغفرافية:ء وهو ما تدركه بعض دول 
المنطمة كاذ زولة حووحن مازالت ترى روسيا عنصر هام 
هي حفظ السيلام وأحد اسباب توازن الفوى. وبالتالى تعن 
غامد من عوامل استعرار المنطقة: لأنها ستحمق التوازن 
أمام ايران النتى تمتبرها كثير من دول المنطقة الدولة 
القادرة على فرض هيمنتها على المنطقة ولولا العقويات 
التى فرضتها عليها الولايات المتحدة لاصبحت البديل 
المناسب للنفود الروسى ‏ 

وتفترح روسيا عددا من خطوط التفط التى ثمر 
بأراضيها أهمها حنن 2 فالدق نمدا "من كاؤاحستان 
وحتى ميناء نوفوروسيسك الواقع على البحر الأسود. ومن 
المتوقع أن يوفر هذا الخط ؛ آلاف فرصة عمل من شأنها 
اعالة ؟١٠‏ ألف فرد إلا أن اقامة هذا المشروع قد تأجلت 
دشيجة اعتزام السلطات المحلية الروسية فرض رسوم 
باهظة على استخدام هذه بن كما تخطط روسيا 
ليناء خط اثابيب رئيسى يمر بأالأرا ضى الروسية إلى أفليم 
نوفقوروسيسك (إناع/يا) | إلا أن تنفين هذا الخط لا يحظطلى 
ار المنطقفة. حيث يمر بمناطق ذأت ت حمسن عدوا 
مستقفرء بالاضاقة إلى ازدحام ميناء لوز وسيسكه 

6 ما شى المصالح الصينية فى اللمنطقة 

بالتأكيد المصلحة الأساسية للصين هى تأمين ما يكفى 
من مصادر النفط خاصة فى ظل النهضة التنموية التى 

تشهدها الصين حائيا لويد وو 
مصادر 0 سكت ب اللسان) خاصة فى ظل 
ألينك 00 فإن معدل 4 ا المنوى فى 
الصين سيصل م ب مدا 5 . 

المشكلة تكمن فى أن احتياطىي التقفط كين الخبي- ن محدود 
للفاية لا يستطيع الوفاء بالطلب ل ل 
الصين مما نبعنى حدوث عجز فى حجم مصادر الطافة 
اي اق الذي وهنا الن.. > ملسون خلة 
أ 


0 عليهأ صمأن مصادر للطافة من منأطق مختلمة 
ا جعل الصين تحاول استكشاف احتياطى النفط فى 
منظعة زكان جياتة: كنا قدي الصنين: انهنا تملك تفسن 
حجم احتياطى السفودية 2 النقط إله ا تدم اللامال 
العريضة لم تثيت صحتها. 
مماكان سس الصون د رسيت الى ذادين» حتياجانها 
من مصادر الطاقة من الخارج حيث فاحات : شركة الصين 
المومية للببرة ل الاار) الولايات | 2 اا اه 


ظ الغربية كي عام 61 ١‏ بإبرام أتشاق مع دولة كازاحستان 


لاقامة استكبار ارون بدقون النقفل الدلاك بها بلعث قييته 
6 مليار دولار. ومن بين المشروعات التى كان من الممترج 
اقفأمتهاأ فى إطار هدأ ل ايشساء خط أنأبيب عمئ 

لى اله هو المشروع الدى شكك 
مشسراء اللشطة ولد كات و فى قد اجمية 
الاقتصانية والعالمية غلى أقامته حيث يصل طول هذا 


الخط ٠٠١‏ كيلو متر يبدأ من غرب كازاخستان ليصل إلى 
اقليم زيان جيانج بالصين ليتم عند هذه النقطة ريطه بخط 
الأناشي الد| كلل جالفضي: :والدى مسن متاطة شوق الحنية 
بالنفط. وتضمن الاتشاق أيضا أقامة خط أنابيب من حمول 
النقط فى كازاخستان إلى إيران. 

وهده الاستتثتمارات تجعل من الصين لاعيا 0 بير 
التعلقية د اهنا قوت فيز ولك الاي عار انه و لاه 
ا فاتها مع دول اللساقة د مسار 

لتيرول فحسب. بل فى مجال التجارة. خاصة مع كل من 
9 كاز خستان وأوزبكستان وفيرغيستان وطاجيكستان. 

وريما كان توتيق العلاقات الصينية مع كازاخستان هو 
وجود اقلية عرقية من «اليوقور» فى أفليم زيان جيانج 
بالصين تطلب الاستقلال بالاقليم من وقت لآخر وهى نفس 
الاقلية المتواجدة فى الأراضى الكازخانية مما يؤدى إلى 
محاولات مستمرة من حانب كلتا الدولتين لحل هذه المشكلة 
المشتركة. 


2 وان وو و وروي‎ 01١ 
_للقوى «الروستيّة والغريية مود‎ | . 
. كلتيهما فى المنطمةه‎ 


ممه ”حجن مه 01 ميان ا 3 مضه 


؟ هاه مسال اران فى متملعة التوقار 5 
مثلها مثل دول الجوار تسعى إيران إلى أن يكون لها دور 
هام فى عملية استخراج بترول بحر قزوين من منطلق انها 
ترغب فى انماش فطاع الطاقة بها وأن لا تكون بمعزل عن 
دول التدلقة وان تابن ديرا كيانيا بهاء شنار ة] السريسات 
مانو شيهر رئيس انحاد الاقتصاديين الإيرانيين تحتاج 
إبران البن استثمارات تصل لجن 4 مليار دولار خاادل 
السنوات الفشر القادمة لاتماش قطاع الطاقة بإيران. 
وريما تستطيع إيران ان تحعق ولو جزءا من خططها 
خاصة إذا مأ أحسنت أستغلال وضحه الجغرافى ودورها 
ا فإيران فى اد فصل بقطة التقاء تصل 
0 9 9 0 اللمتقترحة الود تؤبد هأ 
كان ركسا تسفان مع خركيا او ناكييتان لاقامة حمل اناب 
وإذا ما استمرت إيران فى محأولتها لتطبيع علاقاتها مع 
الولايات المتحدة والخروج من حزام العقوبات التى كد 
عليها الولايات التحدة ستصدر طهران غازها الطبيعى 
ريما ها إلى الحيل الثى بوكر مايا على ادرات وول فتطلة 1 
لصوفان: لدأ من مصلتحة تلك الدول | ن قتشمل : ص 
كل جاد التكون تم اران ومو عكس ما تقله الآن. يد ين 
[١‏ تعمل شذه الدول 513ظؤ لحف من مشارئفة إبران فى أى 
كونسورتيوم يعمل بالمنطقة وريمأ أالسسيبب ورأء ذلك أنها 
تحشى من مد الفكر تراس الاسلامى فيهاأ؛ قأاغلبية هذه 
الدول ينتمى سكأنها ل المذهب الشنس .ء بيتمأ 0527 أشلب 
الإيرانيين إلى الشيدة وكو.ما يجمايا ترفض ست إيران أيه 
قرصة لنقعريب العلزفقات. بل على الفكسن ترى أنه من 


الأفضل احداث تصارب مع تركيا العلمانية التى يرون أنها ١‏ 


النسوذج الأقرب لهم ولك شد! لم يمنع كازاحستان من 


ٍ التعاون مع إيران. حيث يصل حجم نجارة النمفط مع إيران 


للبترول (00190) إلى بحث سبل التعاون لإنشاء خط 


أنائيب بيدا من كاز أ حستان وتمر نحدود تركمانستان لشضيك 


إلى إيران ومنها إلى الخليج العربى. بالاضافة إلى أن عددا 


, كازاخستان يمر بإيران ومنها للخليج. 


ا 
أ 


وبالفعل أنشأت تركمانستان خط أنابيب يصل لايران 
سيؤدى إلى زيادة انتاج الغاز الطبيعى بحلول عام 1 
حوالى 4 مليارات مثتر مكعب. وكذلك تبحث كلتا الحكومتين 
الإيرانية والتركمانية وضع خط لتكوين كونسورتيوم لبناء 
خط انابييب عير إيرآن يمر يتركيا تصل تكلفته 2,60 مليار 


| دولار يسمح لتركمانستان ببيع مأ يصل إلى ١١‏ مليار متر 


مكعب من الغاز سنويا لتركيا. 

لا- لكن ما هو وضع تركيا فى المنطقة ؟ 
ريما يختلف وضع تركيا عن كل من إيران وروسياء فهى 
هى فى الأساس مستهلك لصادرات المنطقة من الطاقة 
وخاصة الغاز الطبيعى. ولكن تركيا ترغب فى ضمان 
حصولها على ما تريد من مصادر الطاقة من خلال أن 
استراتيجيته فى المنطفة: ومع مشاركتها فى تطوير صناعة 
االتحاقن :لجان متديين حصنوايا كل القاز الخلقهي 
الدى تسيورد منه ٠‏ مليارات مثر مكعب سنويأ ومن المتوقع 
أن لحا يعيد اوعية ا عبني كن ٠‏ متر 
مكنب يجلول هام ١1:8‏ لوحتي الاناته 
روسيا قى الحصول عل ثلاث 0 ظ 


“لد دين حاشدة السكوفين العنتيف] ديفن على روسيا فى 


الحصول على الغاز الطبيعى: لذا قامت مؤخرا بمحاوللات 
حادة الدعم سيل التعاون مع دول وسط ل أسياأء حيث وشعت 
2 مع تركمانستان يشراء ١1‏ ا 
بصمة سنوية تصل إلى © مليانا قيماأ بعد. كذلك تعتز. 
تركيا أن تستورد ؟ مليارات متر مكعب من الغاز الطبيمي 

من إيران نّ يصفة سئوية تصل إلى ٠١‏ مليارات يحلول عام 

دالا انييين الشيراء ونكتيون ران عسادرات ايراد 
من العاز ستزداد للحد الذى فد بجعلها تتوقف 
تركيا بالفاز الطبيعى. 

واكترحت تركيا اقامة خط انابيب فى قاع البحر بالاتمقاق 

مع جمهورية تركمانستان. فتركيا تريد أن تكون طرفا 
اساسيا فى اقامة أى خط اناييب. لذا سعت لاستغلال 
سيطرتها على مضيقى البوسفور والدردنيل لبناء ٠٠١‏ 
كيلو متر من خطوط الأنابيب (117/ا1) والتى تيدأ من باكو 
ونصل إلى حطيهان التى تقع على الشاطىء الجنوبى لتركيا 
مدلل على البسر الأبيش التوسطة ديت يعتتد ااسكزلون 
الأتراك أت مثل هذا الخط سيؤدى إلى دعم موفهفها لدى 
الولايات المتحدة والحكومات الفغريية الذين كانوا من أكثّر 
المؤيدين لافتراحهاء هذا رغم صعوبة تنفيذه لما يتطلية من 
تكاليف باهظة قد تتراوح ما بين ؟ إلى ؛ مليارات دولار. 
وهو ما يفوق الامكانيات التركية المتاحة لتنفيذه. 


عن إمداد 


ل 


إٍ 


تعمل «كطريق استراتيجى» لريط الشرق بالء 


0م رقضعطمءاع اعم 


كان أحد التحديات التى واجهت السياسة الأمريكية اثتاء 
الحرب الباردة والتى زادت خطورتها مع مرور الوقت, هو 
كيف يمكن تأمين الوصول إلى مصادر النفطء والفاز 
الطبيعى فى النصف :الأول من الشين ال-1 

ويبمكن لمصادر ال لنفط والغفاز الطبيعى فى وسط أسيا 
ونعمر فزوين 7 لمساعد اتولايات المتحدهة عدي مواجهة هدأ 
التحدى لأن هذه المنطقة تتمتع بفوائض كبيرة. إذ تأتى فى 
المرتبة الثانية من حيث الكمية بعد منطقة الشرق الأوسط. 
وتقدر احتياطات بحر فزوين ما بين ١٠٠١‏ مليار و١٠٠‏ مليار 
برميل دفط تبلغ فيمتها ما بين " إلى ؛ تريليون دولار 
حسب الأسعار الحالية. كما أن احتياطيات الفاز الطبيعى 


أكبر مما تمتلكه أمريكا الشمالية كلها. ويرتبط موضوع 
بالوصول ا مصادر المشط والغاز الطلبيعى أ ١‏ 
لي للوللايات المتحدة قى وسط أسيا. وقد 


أهتم صانعو القرار الأمريكى باحتمال ظهور اميراطورية 


ٌ وسيةه حال بك6 ويلزة أت الوصول لع مصادر النفط 


والغاز الطبيعى يمكن أن يجهض ظهور هذه الامبراطورية. 


درهدا العنارل وسيب الك 1 سي تراه طن اباي 
الآنابيب فى هده المنطقة مما يؤدى إلى إافشال محاولات 
الولايات المتحدة للوصول إلى نفط هذه المنطعة. 

اككسن من ذلك يمكن للتظام الراديكالى الأسلامى فى 
إيران ا نيتمره لتحويل منطقة وسط اسيا إلى منطقة 
ض أن عيورت الإسلامية ستكون 
مجالا للتأثير والنفوذ. حتى الصين محتمل أن تتدخل فى 
هذه المنطمة. وللولايات المتحدة مصلحة فوية فى دعم 
الرخاء اللاقتصادى بمنطقة وسط آسيا والقوقاز لأن هذا 
الريحاء سيضمن سيادة واستقلال ضذم الدول ممأ نعيق 
النفوذ الايرانى الراديكالى: بالاضافقة إلى أنه سيفتح 
أسوافا جديدة أمام السلع والخدمات الأمريكية. ٠‏ ويدون 
التنمية اللاقتصادية ستيقى الجمهوريات المستقلة فى حالة 
عدم أستعرارء وتنظر الغاتبية العظمى من النخب السياسية 


كى هده الدول إلى الولايات المتحسدة. ليس ضقط كنمودج 


وللولايات المتحدة عدة مبررات لدعم الرخاء الاقتصادى 


فى منطقة وسط آسيا والقوقاز عن طريق المشاركة فى بناء 


خطوط الأنابيب والبنية التحتية لهذه المتطقة التى دمكن أن 
فى المرن 
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تاريخيا. كان هذا الطريق عبارة عن ممر للقوافل 
العادمة من الصين والهند عير وسط آسيا إلى أورويا 
الغربية. وقد أدت التجارة عبر هذا الطريق إلى الرخاء 
الاقتضبادى:والتهضنة الكقافية للعديد حن عدن أشنا ميل 
سمرقند وبخارى. وعندما جاء المتمصبون الإسلاميون إلى 
هذا الطررى فى القبون التساذين عيقير وكات هدوع ا لتعلقة: 
إلى عصر الانحطاط والأفول. 

ويحتمل أن تؤدى احتياطات النفط والغاز الطبيعى 
للموفاز ووسط آسيا إلى انشاء طريق جديد عر 
والاستثمار كوسيلة للاسراع بعجلة النمو الاقتصادى 
ويمكن أن يربط هذا الطريق بين الصين وروسياء أو 7 
وأوروبأ الغربية. كما بمكن أن يعد الشركات الأمريكية 
بقرص الاستثتمار. باللاضافة ل أيحاد وظائف للعمانلة 
الأمريكية. لذ فإن مميتقيل طودق الحريردمة.من الضنالء 
العومية الهامة للولايات المتحدة. 

وقد اعتقدت ادارة كلينتون ##ى أن انشغال موسكو 
بمشاكلها يعطيهاأ خفرصة استراتيجية لضمان 7 
الأمريكية فى القوقاز. وخلال القترة الأولى من اد 
كلشتون اشملت اباد وفتحخلين الأمن القومى متهلقة 92 
الوسطى وعواصم القوقاز معتمدة على سياسة الفراغ فى 
هذه المنطفة 59 أ تشده السييسافية تيوت أن تدس[ 
الولايات المتحدة فى هذه المنطقة بجانب النمو الاقتصادى 
والرساء بسكن إن سشيي لضيو اله ضاف الشطك اا 
الطبيعى كفرصة اقتصادية أمام المستثمرين الأمريكيين فى 
العقود القأدمة. 

ومس أحل ضصمان المصالح الاستراتيحية والاشتصادية 
الأمريكية فى وسط آسيا يجب على صانعى القرار 
الأمريكى أن يأخذوا فى اعتبارهم الآتى: 

. إدراك أن القوقاز ووسط آسيا اصبحتا خارج دائرة 
التقوذ الروسى يعد انهيار الاتحاد السوفيتى 

كمد حدثت تغييرات حيواستراتيجية يعد انهيار الاتحاد 
السوفضيتى. فبعد أربع قرون انتهى التوسع الروسى فى 
الجنوب ولم تعد لروسيا أية شعبية أو مصادر عسكرية 
لاستعاذة الامتراطووية هخ علروة الغزو المستكرد. زذا:فات 
للولايات المتحدة حرية كبيرة للتدخل فى وسط آسيا أكثر 
من ذى قبل. ولأول مرة فى التاريخ تستطيع الولايات 
المتحصصدة وحلفاؤها الوصول إلى منطقفهة 'وسط سيأ 
ومواردها ماده الكبيرة. 


- دعم التسوية السلمية للصراعات فى منطقة وسط 
أسيأ: 

كانت للحروب الإشية التى أثارها الجيش الروسى مثلما 
حدث فى أبخازيا وناجورنو قره ياخ. عواقب كثيرة على 
الدول الحديتة فى المنطقة وكانت نتيجتها وجود مليون 
الحو الاسافة إلى اكترمن نع 3 | الم سانيم ذا 
فإن السلام يعتبر مهما جدا للتنمية الاقتصادية المستقبلية 
التى تون على تقل التقيلين القيان اللميسى لاسو اف 
الدولية, زكانت سياسة التسوية السلمية الروسية قد فشلت 
فى تحقيق حل سلمى لهذه النزاعات. كما افتقدت دور 
الوسيط الأمين الضرورى لنجاح هده الجهود . ولانها القوة 
العظميى الوحيدة طلبت دول النطفة فين الولاياف العهدة 
التوسط وافتراح بنود ومبادىء التسوية فى النزاعات. 
ويجب على الولايات المتحدة أن تستجيب لهذه المطالب من 
حاذل المساعدة فى إعداد إتفاقات السلام وتسوية مشكلة 
الل.جسين وأسنداب الاستثمار الحارجى للمنطمة . كمأ يمكن 
أن يساعد اعضاء منظمة الأمن والتعاون الأوروبى بإرسال 
قوات حفظ سلام مكل التى فى ابخازيا وتاجورنو قره باخ 
بجأنب الدعم الدبلوماسى واللوجستى 

- الحياد بين أرمينيا وأذرييجان: 

دخلت كل من أرمينيا وأذرييجان فى حرب دموية على 
افليم ناجورنو فره ياخ فى عام /1548: وبرغم وجود اتفاقية 
وقف اطلاق نار منن ١944‏ إلا أنه يجب تسوية التزاع 
للسماح بيدء تثمية اقتصادية لمصلحة اليلدين؛ كما يجب أن 
تشارك الولايات المتحدة مع متنظلمة الأمن والتعاون الأوروبى 
شى رعاية جهود النسوية السلمية لمشكلة فره باخ. وللقيام 
بدور الوبسيطء يجب على الولايات االتحدة ان توازن 
علاقتها مع بأكو وإيريفان وهذا التوازن يجب أن يتضمن 
تعادل فسيكونات المغباحدة لكلا اليلدين وتشجيع فنح 
الحدود التركية الأرمينية كحزء 2 التكسوية النهائية 


والتعاون عسكريا مع اذربيجان لمعادلة الدعم المسكرى 
الزوسى لأوستتنا . 

- أزالة المقويات التى تمنع الولايات المتحدة من مساعدة 
اذرييجان: 


قالعموية الممروضة مند عسام 1557 ل 
المتحدة مر ب مساعدة حكومة أدربيحان حتى دم الركيس 
الأمريكى تقريرا إلى الكونجرس أعلن فيه: أن باكو قد 
اتخدت خطوات وقف استخداء القوات المسلحة ضد 
ارمينيا وقره باخ. وقد فشلت هذه العقوبات فى فرض حل 
سلمى للنزاع. وفى المقابل حصلت أرمينيا على ما قيمته 
5١ *‏ مليون دولار مساعدات من الولايات المتحدة منذ عام 
ا" 

ولكى نوازن الولايات المتحدة بين كاز البلدية ولك تصوم 
بدور الوسيط الأمين فَى محادتات السلام يجب انهاء 
العصويات على أدربيجان. 

وقد نادى بعض المسئولين الأمريكيين بمن فيهم وزراء 
الدفاع السابفين وأعضاء معاد النواب بإزألة العقوبات 
على اذرييحان لدعم خطة السلام 5 فى وسطلطل أسبيا. 

- منح أذرييجان اعتياز الدولة الأكثر رعاية: 


بالرغم من حقيقة أن اذرييجان تستورد الآن معدات 
تقدر بمئات الملايين من الدولارات من الولايات المتحدة 
لتطوير موارد بحر فزوين؛ وبالرغم من أن الولايات المتحدة 
ريما 5 تسنورد كمية كبيرة من النفط من اذرييجان: فإن عدم 
منح اذربيجان امنياز الدولة الأكثر رعاية يقيد من فرص 
التجارة والاستثمار فى المنطقة ويدفع الولايات المتحدة 
لتلتمييز ضد الدولة الهم والحليف المحتمل. لذا يحب 
توفيع اتفافية نجارة مع اذربيجان. كما يجب أن تحصل 
على امتياز الدولة الأكثر رعاية بأسرع وقت ممكن. 

- زيادة التتسيق بين الحكومة والشركات الأمريكية 
المختصة بقطاع النفط والفاز الطبيعسى و.خطوط أنابيب 
النفط فى المنطمة : 

يحتاج كل من الكونجرس والادارة الأمريكية | ال وح 
0 حديده 0 د 5 م أ اماد 


الطاقة ات ل الدولي من أجل دلياة التعاون 


الأمنى بجانب تسهيل الاستثمارات الأمريكية فى المنطقة. 

- اعادة هيكلة المساعدات المتعددة الجوانب إلى دول 

يجب على الولايات اي أن نوكر علوم منح المساعدات 
سن أحل متصييياك الاسلاحات الاقتصادية وند عيم 
الخص _خصة الاقتضصادية وتطوير دور المانون وتضويه 
المجتمع المدنى والدعم السياسى لدول مثل اذربييجان 
وجورجيا. هذا الوضع يمكن أن يسمح للشركات الأمريكية 
بالمساعدة فى تطوير الموارد الطبيعية فى المنطمة. كمأ 
يمكن أن مسأ عد عا استقرار وسيادة هضدم الدولة وندعيم 
النيا: رات المؤيدة للولابيات المتحدة والغرب فى جورجحياء 
أذربيجان: ارمينيا وكل البلاد الأخرى فى المنطقة. 

كمايجب على الكونجرس المواظمة على اإنشاء مؤسسة 
عير ربحية لبنسيق ودفع هذه الجهود إلى الأمام. ويجب 
تعيين منحخ صصينْ في الاقتصاد والمانون والادارة كى ضدم 
المؤوسسة التى يجب عليهأ دعم 3 الافتصادى فى 
آسيا الوسطى وجعل المنطقة مهيئة للاستثمار الأمريكى 
فيهأ . كما يحب على اعضاء هذه ه المؤسسة تدربب وتعليم 
المسئولين ون هذه الدول كيفية سه نظام السوق ور 
المانون ونظام حماية الملكية الخاصة. هذه الاصسلاحات 
ضرورية لكى تحتذب هده الدول الاستتصار فى قطاع 
النقط والغاز الطبيعى والصناعات النعدينية: فو بحب مويل 
مثل هذه المؤؤسسة من جانب برنامج المساعدات الاقتصادية 
والدى سيكون اكثر قدرة. من وكالة التتمية الدولية. على 
مساعده هذه الدول فى اصلاحاتها الاقتصادية. 

- الثروة النفطية, السيادة والنمو الاقتصادى: 

إن احتياطات الطاقة فى بحر قزوين ستكون أكبر 
الاكتشافات النفطية حتى نهاية القرن الحالى. وعلى طول 
الشواطىء من اذربيجان: كازاخستان, 52000 روسيا 
وإبيران لحأوزت احتياطات النغط ما لدى العراق أو إيران 
حاليا وتكساوى سخ الكويت وتمتل ثلثى الثروة النقطيية 


السعودية. ففائتض وسط أآسيا يأتى فى المرتبة الثانية بعد 
الشرق الأوسط وأكبر من الاسكا وبحر الشمال. 

وحسب الأسعار الحالية ٠١(‏ دولار لكل برميل) فإنه 

جد ٠٠١‏ مليار برميل يمكن أن يوغروا اكثر من ] 
تريليونات دولار. 

وتقدر احتياطات الفاز الطبيعى ب 5,/ تريليون مثتر 
مكعب ويأتى فى المرتية الثالثة بعد روسيا والشرق الأوسط 
وأكنو هن اجقراطاك الولآايات الكهدة والكسيك مهما 

وللولايات المتحدة العديد من المصالح الاستراتيجية 
وألاقتصادية فى هده المتنطقة أولهاء انها رمد الوصول الي 
مصادر النفط فَى بحر قزوين وتأمين نقله إلى الأسواق 
الفربية. وقد قامت الشركات الغربية مثل اموكو بالتعاقدات 
مع شركة اذرييجان الدولية للتنقيب عن النفط. كما تَمو 
شركة شيفرون بتطوير حقل عملاق فى تتجيز فى غرب 
كازاخستانء وتعتبر هذه الشركات من اللاعبين المهمين فى 
المنطقة. وتدرك شعوب القفوقاز ووسط اسيا أنهم 
سيستفيدون من تطوير خطوط تقل النفط وإنشاء الملطارات 
والمؤاقيق ووسعتائل الاتصمالا ضف لتكلفة , الكاانة كوحن 
عوامل ريما تعرقل هذا النمو. فروسيا وإيران كانتا قد 
سيطرتا على المنطمة قيل ذلك؛. ويعتير انتهاء السيطرة 
الروسية على منطقة وسط أسيا مصلحة استراتيجية 
للولايات المتحدة . 

وربما تظل روسيا صديق متعاون مع الفرب. إلا أن ذلك 
لن يستمر إذا اختارت روسيا غزو منطقة وسط آسيا 
والقوقاز حيث يمكن لموسكو أن تجنى الكثير إذا تحكمت 
فئعضادو الطاحة فى شه التملقة كنا كرى سلهزاة و 
أوزيكستان وكازاخستان وسائر البلاد اللأخرى انها سوق 
مفتوح أمام سلعها وأيديولوجيتهاء وربما تؤدى الهيمنة 
الأدرامية الى اعسافة سوفن السوا نه لاض سند 
يحدت إذا قامت الشركات الأمريكية بالتدخل فى عملية 
التنمية الاقتصادية لهذه المنطقة؛ ويمكن يبعوق الوجود 
الإبرانئ تتبية البصخراطيية وتظام السرق فى سيا 
الوسطى والموفاز . 

لذا فإن استقلال وسيادة كازاخستان:؛ اذربيجان. جورجيا 
وسائر البلاد الأخرى يعتبر مصلحة قومية أمريكية. فهذه 
الدول ستستفيد من استخراج البترول والقاز الطبيعى من 
أراضيها والذى يمكن أن يجعل شعوبها غنية وحكوماتها 
مفتدرة :لذ! حب على الولاراك المتحدة أن تقد ل حمودها 
لحمأية سيادة واستقلال هذه الدول. . 

أى طريق يجب ان تمر به خطوط الأنابيب ؟ 
ضا"تششناهس كل من روسياء إيران. تركياء والولايات المتحدة 
على اتجاه خطوط الأناديب فى وسط أسيا والقوفاز. فهذه 
الدنول تدرك احييية التتجكه فى يخطوط تقل الموارة 
الطبيعية لهذه المنطقة. وتواجة شركاتها منافقسة من 
شركات النقط الصينيةء الياباتية. الياكستانية؛ الهندية 
والكورد بة. هدم المتناكسية ستزداد عندما 00 سافن 
المتاحة اكثر وطرة. 1 ظ ئ 


حاليأ دمر خطوطل الأنابيب لسن الشمال أ إلى روسياً 
مما يعطى روسيا سيطرة استراتيجية على صادرات التفط 
بجانب دخل كبير فخطوط الأنابيب الروسية ممتلئة 
بالنفط. إلا أن عوامل غياب الأمن والشفافية وهيكل 
التعريفة العمركية تلب ساهات الشر كات الفترنية أو 
شتركات الدول حدىيكة الاسكلا: 

وحاليا لا تستطيع روسيا نقل نفط اذرييجان عبر 
الشيشان إلى ميناء نوفورسيسك على البحر الآسود بالرغم 
من العقود الموقمعة مع كبرى شركات انتاج النفط فى 
اذربيجان. 

لذا فإن الشركات الغريية ستحتاج إلى التغلب على 
التحديات المخيفة من أجل نقل النفط إلى الأسواق الغربية. 
هذه التحديات من ضمنها النزاع القانونى على بحر فقزوين 
تواتيء اللهير الأبيوه القورة على استقبال الكساف الغادية 
من فط بحر قزوين قا ملاحة فى نوفورسيسك تتعطل 
أثناء شهور ا شتاء يسيب الطقسىء كمأ لم يتم بناء الأرصقة 
المخصصة للتنغفضط فى المفائوا2. وحنى لونم أنشاء هذه 
الأرصفة يحتمل أن ينخفض تدقق النفط إلى البحر الأسود 
بسيب ازدحام المضايق التركية. ولابد من تطوير الصناعات 
الكيماوية وبناء أرصفة جديدة فى دول البحر الأسود فى 
أوكرانياء تركياء بلغاريا ورومانياء فأوكرانيا الوحيدة التى تم 
فيها انشاء ارصفة لانفط فى ميناء أوديسا وتحتاج الموانىء 
الرومابية إلى نفس الانشاءات حتى يمكنها العمل بالطاقة 
الكاملة. 

مشكلات فى المضايق التركية: 

إن نفط بحر قزوين يجب أن يمر عبر المضايق التركية 
(الدردنيل والبوسفور) إلا أن معدل جريان المياه يبلغ فقغط 
ا راردا سيكات الام الباري غاية الريك يون أفرفدا 
واسيا. وفى فصل الشتاء تقل سرعة التيار من © إلى / 
عقد فى الساعة ويصبيح البوسفور طريق خطر لناقلات 
النمط. 

فاق تاقلات التفسل الف تمن حير الكنايق الشركية 
التخفست يحوولقها إلى 454+ 8] انض :طق بوالاختاقة إلى 
ذلك فإن النافلات نحتاج إلى يومين كاملين للمرور من 
المضيق. وطوال الطريق فإن العاصمة أاسطنيول التى تحوى 
١‏ مليون نسمة معرضة لخطر تصادم الناقلات مثلما 
حدث فى أكتوبر 1594: لذا فإن المضايق التركية تحتاج إلى 
نظام ملاحى حديث. وقد نادت تركيا بإعادة النظر فى 
المواد الخاصة بالملاحة الدولية فى معاهدة 1593 التى 
بمنح حرية المرور عبر المضايق التركية للسفن الدولية. 

ويجب على الولايات المتحدة دعم عملية تحديث نظام 
الملاحة حتى تجعل السفن أكثر أمنا وسرعة بجانب تطوير 
خطوطا الأثانيتب التى تصل إلى اليحر المتوسط. ظ 

النزاع على يحر قزوين: ١‏ 2 

حاولت كل من روسيا وإيران تعطيل التئمية فى يحر 
فزوين بإدعاء أنه بجيرة ولا ينطبق عليه قانون البحار. 


0 
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وتريد روسيا الاعتراف ب 5؛ ميلا مناطق حرة فى بحر 
قشروين الأصير الذى سيجعل نفقط منطقة كازاك تحت 
سيطرة : كازا< حستان ولكنه يمكن أن يبنقل نفط اذربيجان إلى 
ملكية الدول الساحلية. وإذا سم اعتبار بحر فقزوين بحيرة 
فيمكن لكل الدول الساحلية أن تشترك فى إيرادات كل 
حقل يجائب احتمال الجدل على كل ل قرار استتمار فيل هذا 
النظام لم يحدث فى منطقة بحر فزوين من قبل. فالا تحاد 
00 شام بتطوير حقول نفط اذربيجان بدون النظر 
لى المصالح الايرانية؛ ولكن لم ينم انشاء أو تمويل خطوط 

ب الخاصة 5037 وكحزء من استراتيجية الطرق 
المبعددة لسستجع الولايات المتحدة تركيا على أنشاء خط 
انابيب سيحدد على اساس سعة ميناء كيهان. وعامة فإن 
صعويات انشاء خط أنابيب بحت بحر فزوين تؤخذ فى 
الاعتيار سيب السراعات مان الرضم القازرتن بير 
شروين. 

ريما تصبح مصادر الغاز الطبيعى والنفط فى القوقاز 
ووسط اسيا سبب التئمية الاقتصادية للدول الحديثة 
الاستقلال. فشعوب هذه الدول تحتاج إلى ايرادات النقط: 
بالاضافة إلى الصناعات التقليدية مثل تكرير البترول. 
فهذه التنمية ستحولهم من الفقر إلى الرفاهية فى القرن ال 
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كما أن تئمية هذه المصادر يخلق فرصا استثمارية 
للشركات الأمريكية. كما يمكن توفير فرص عمل فى 
عمليات أنشاء الموانىء. والكبارى ووسائل الاتصال وسيريط 
خط الاثابيب الجديد بين الغرب وحتثوب الموقاز ووسط 
أسيا. ولكن يجب أن يعبر اليحر الأسود وبحر قزوينء كما 
48 يبدأ من كازاخستان إلى جورجيا إلى داخل أوروبا. 
ونحتاج موانىء بوتى. اوديسا (أوكرانيا). كونستانتا 
(رومانيا)؛ بورجاس (بلغاريا) إلى انشاء أرصفة وكبارى 
الريط برنيب كما تستاج النطفة إلى شيكة سدركة من 
السكك الحديدية؛ والمطارات. هذه المشروعات لا يمكن أن 
2507 يدون مساهمة القطاع ع الخاص. فالا تحاد الأوروبى 
يطور شضسيكة الطرق والسكك الحديدية والموانىء لاأعطاء 
قرصة 3 للشركات الأورو بية للاستثمار فى المنطعة . 

محددأات الثمو الاقتصادى: 

يدون حكم , المأيون ونمو اقتصاد السوق فإن منطقة 
وسطلط سنا والموفاز ستيقى فى دائرة الانحطاط 
عي ا على ل عو فى ا 
#يييا؟ ال رك شل م الحنددا أت فإن النمو 
الافقفتصادى فى هذه المنطقة سيكون محددا فى قطاع 
النغط الذض لديره الشركات الاحنيية فصل . ٠‏ وقكى شمم 
الحالة أن تأثير ارتفاع اسعار النقفط سيكون محدودا 
وسيميد عدد فليل من رجال الأعمال قمط 

حاتي ةلاه يعات الاظليم من معدل مرش فى السرينة 
والمساد مع عدم تطبيق القانون. ومن أجل الاسراع بالنمو 


الامكتجادى سم عانق اتدكرفا فشن حنباكة كبن التسياد 
ومحارية الرشوة والعمل بالقانون. كما يجب تطوير عمل 
الوفاجلة التتهفائينة السيعدلة لتسيدنة التزا هات ماله 
وحماية الحقوق الفردية. ويجب على الحكومات المحلية 
والدول الأجنبية تدعيم الإعلام الحر والمفتوح ودعم 
التكلسائف فشي اتحكوسية وتدووب القوى الغاملة الوطلفية 
وصفلها بالمهارات المطلوبة للعمل فى نظام السوق. 
أنهيار الأمبراطورية السوفيتية والصراع من أجل القوة: 

عندما انهار الاتحاد السوفيتى فى نهاية عام ١55١‏ 
خرجت ١١‏ دولة من تحت الانقاض وبدات روسيا فى 
التحرك للاحتفاظ يوضهها المسيطر فى متطقة آسيا 
والقوقاز عن طريق السيطرة على خطوط الأنابيب. وتدعيم 
الصيرافات: الأتتدة والسشيلب .وسيب الشبعف: الدا كن 
وافقت كل من ارمينيا وجورجيا على السماح بيقاء القوات 
الروسية على أراضيها. مع ذلك. وجدت روسيا نفسها اليو 
محملة بأعياء الطموحات المتضخمة والقدرات القليلة. 
فالمصادر الكبيرة التى كانت لدى الاتحاد السوقيتى 
اصبحت فى يد اشخاص فليلين . 

وقد أدت عوامل توزيع ثروة الاتحاد السوفيتىء والنزاع 
غلى الشركة المسكرية والاتنتسامات القافكسية فيث التحب 
السياسية؛ إلى إضعاف قدرة الدولة على إعادة قوة 
الاميراظورية السابقة: وفَى الوقت نفسة اسكمرت روسنا 
القوة الاقليمية الأكبر المادرة على إحدات دمار كبير. 

فى الفوقاز تلعب روسيا الدور الأكبر فى زيادة لهيب 
الحرب فى إيخازيا وناجورنو قره باخ وجمهورية جنوب 
أوستيا المنفصلة عن حورحيا. 

وضشد قامت عمليات حفظل السلام الروسية فى إبخازيا 
( مد عام 5 )وبأجورنو قره باح, بحهد قليل لحل هده 
النزاعات. هذه المواقف ادت إلى بقاء النزاعات. الأمر الذى 
سمح لروسيا باللعب ضد الآخرين فى الوقت الذى تهدد 
فيه طريق تصدير النفط. 

وضشد أكد تدخل روسيا فى الشيشان وطاجيكستان على 
أن الطموح الروسى بشأن تكامل دول الكومنولث المستقل 
مازال بافيا. إلا أن المتطليات الاقتصادية والبشرية لاعادة 
الامبراطورية إلى سابق عهدها مفتقدة. وبالرغم من طرح 
وزير الخارجية الروسى الأسبق يفيجينى بريماكوف حول 
الوضع القوى نروسيا ومشروعها التكاملى فإن الدول 
المستقلة اتجهت إلى الغرب لكسر حدة التبعية الامبريالية 
لروسياء كما أن روسيا لن تستطيع منع الصادرات النفطية 
إلى الدول الغربية. 

والحكومات الغربية والجمهورية المستقلة يساورها القلق 
من المحاولات الروسية لفرض السيطرة. وسيحاول صانعو 
القبراو فى التحسمتصورية الاسعهلة الكخاطن فين القسبية 
وممارسة حمهم فى الاستقلال والحصول على مقعد فى 
الأمم المتحدة وإقامة علاقات سياسية مع الدول الأخرى. 

التحدى الإيرانى: 

هناك قوى أخرى طامعة فى منطقة آسيا الوسطى : 


سس ا الس 


والقوفاز وتعتبر إيران دول وسط اسيا المسلمة بمثابة هدف 
للسيطرة وسوق لسلعها وأيديولوجيتها . ويمكن أن تستفيد 
إبيران من رسوم ثقل النقط عبر الخليج الفارسى. كما أن 
إيران بواسطة أيديولوحيتها الشيعية تعيد بناء المساحد 
والؤسضيات السفية القن اهتملك إناء التعهدن السزف ين 
وهناك دلائل قليلة على الإرهاب الذى يمارسه النظاه 
الادراتى فى القطفنة: وقورك الشكويات العلمائية در 
الحديو ناك لاسيكفلة علوي العارفه الديقى» ناا اليا 
تتعامل بحذر شديد تجاه النشاطات الإدرانية. 

كما أن النخب السياسية فى هذه الدول لا تريد اتباع 
ودع التحكومة الخيوفراوزية الأبرائرة: 

جغرافيا تعتبر إيران المنفن الأكثر جاذبية لنفط بحر 
فزوين وكمية صغيرة من نفط كازاخستان التى تحمل 
بواسطة سفن عبر بحر فزوين نتقل عبر خطوط الانابيب 
الإيرانبية إلى شمال الدولة؛ بينما تباع كمية مساوية من 
نفط إيران فى جزيرة (خارج) على الخليج الفارسى لصالح 
كرا جتان وخاصت كر كمانيتان د ناذه عبان ان الا 
افران» فى عاء ١557]‏ بحاولت تركا الفتضيرة فى الطاقة 
التفاوض بشأن مشروع خط أنابيب غاز يتكلف ٠١‏ مليار 
دولار فى عهد حكومة نجم الدين اريكان من أجل استيراد 
عاز إيران وتركمانستان لتلبية حاجات اقتصادها النأمى. 

إن افصر وأرخص خطوط الأنابيب يمكن أن تبدأ من 
شمال بحر فزوين. هذا الاتجاه مرفوض من جانب أمريكا 
سب :دعم إذران المتكلنات: الآرهابية كن الشيرق الأ ست 
وتصديرها الثورة الإسلامية إلى الدول المجاورة. لذا 
فرطيت عقويات على ايان عام 1135 خم زامقت عل 
قادون داماتو الذى منع استثمار أكثر من ٠‏ مليون دولار 
فى سكعروساف تعع دور التفكل الايوانى» هن مهناحي: 
أمريكا وحلفائها اهمال الأسواق الإيرانية. 

هل تووجد تعددية -حيوبوليتيكية ؟ 


تحاول العديد من ن القوى الدولية إيجاد نفوذ لها فى 
المنظطة وتسيب اعكباوات القوى والامكانات كان الضبي: 
محتمل أن تظهر بقوة فى وسط آسيا. فهى ترى أن هذه 
التطمة متطفقة اندرا كتحية بالسيية آهن مانب فتطاقة 
المتيمل البابعية كن زواحية التحدى الكادواتى» كفا انها 
تريد وضع الحركات الإسلامية الانمقصالية فى الشمال 
نحت السيطرة. من أجل ذلك أقامت الصين علاقات قوية 
مع الدول الإسلامية فى آسيا الوسطى. وفى أبريل عام 
وقعت الصين معاهدة خفض التسلح مع جيرانها فى 
وسط اسبياأ. 
ضى العالم من غرب كاز خستان عو 
تنقب الشركة الصينية الوطنية عن حقول الفاز فى غرب 
ا 
وإذا دم انشاء هذا الخط فإنه سوف يجحذب المستوردين 
من كنوريا الشسالية:والمايان .آلا أن.هنااك شكوكا حول 
الصعوبات التكنولوجية لهذا المشروع؛ بالاضافة إلى صعوبة 


سبال كم مم يي مسي م قم : 


اده 
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تعتبر باكستان سوقا آخر. فهى تحاول الاقتراب من 
مضنا دن الحلاقة كنظ سوا كما كام تاكسينان د 
السيطرة على أفغفانستان: حتى بعد نهاية الحرب الأمريكية 
ضدها. حيث وضعت خطط لإنشاء أنانشية عار ونفط إلى 
بأكستان وفى المستقبل إلى الهند. وقد حصل اتحاد شركة 
يونيكول الأمريكية وشركة دلتا السعودية على ترخيص 
الحكوضة التركمارية لبواسة امكانية انشاء هذا الخطك اله 
أن هزيمة طالبان امام الأوزبك واتنطاجيك سيعيق بناء هذا 
الخجل. ظ 
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تواجة وسطل أسيا قرارأ صعيا, اكب ستطيع أن مل 
لتطوير اقتصادها الواعد عن طريق تصدير أالطاقة من 
الشرق إلى الغرب عبر القوفاز إلى أورويا واليحر المتوسط 
أو تعتمد على إيران وروسيا (القوى الاقليمية فى المنطقة) 
ونحويل طريق التجارة إلى شمال . جنوب. وطريق شرق 
غرت هو الطردق القفضل لدي المجهيورباك المستفلة. 0ه 
الولايات المتحدة والدول الغربية لن تتبع اسلوب السيطرة 
الذدى تتبعه روسيا وإيران. وتهتم الدول! الغربية باستقلال 
ونئمية افتصاد جورجيا. اذربيجان: كازاخستان وأوزيكستان 
5و ذلك اكور شفان لحماية عضصالحها الأمندة :كما أن 
طريق التجارة شرق . غرب سيضمن وصول موارد الطاقة 
إلى الأسواق الأوروبية: وفى الوقت نفسه سيضمن السماح 
للشركات الفغريية لتلبية حاجات الأسواق المحلية من السلع 
والخدمات. 
من أجل نجاح هذا السيناريو فإنه يجب على الغرب أن 


يراعى الأصول الإسلامية للجمهورية الإسلامية يجانب 


التقأاكات الموجودة والتاريخ القديم لجور جديا وأرميئيأ : 

وإذا ثم تفضيل طريق التجارة شرق غرب ريما تجد 
النخب المحتيةهة انها أاصبحت أكثر انقساماً بسيب وجود 
نفضيلات للاتجاه الروسى الإيرانى. ويمكن أن يؤدى صراع 
الحسكبارات الحتتفل: الى تصدع فى هذه الجمهوريات 

ضعلى سبيل المثال؛: فإن الأقلية الروسية المثقفة فى 
كازاخستان. اذرييجان. فيرغيرستان وأرمينيا تلعب دورا 
هاما فى التثئمية الاقتصادية لهذه المنطقة. لذا يحتمل أن 
تعانى من هيمنة التيار الإسلامى. 

ونحتاج الولايات المتحدة للعمل بالسرعة من أجل حل 
التزاعات العرفية وحندل التطلفة أكثر شالائنة لكحعدن اك 
الاستتمار الخارجى وعرض برامج تدريب جذاية للنخب 
الجساكهة دوا امهل قن "ذلك سورين من ييه روريتسا بوادرات: 

عقبات فى طريق خط الأنابيب: 

يجب حل العديد من الصراعات الافليمية من أجل 
ضمان تدفق النفط من بحر قزوين إلى اليحر الأسود ثم 
إلى البحر المتوسط. بدون السلام لن يتم انشاء خطوط 
الأنابيب. وللولايات المتحدة مصالح قومية فى تقليل التوتر 
فى ناجورنو قره باخ والشيشان وإقليم بخازيا الذى يريد 


الانفصال عن جورجيا. حتى وقف أطلاق النار لن يضمن 
السلام فى المنطقة. وللحرب الأهلية فى طاجيكستان تأثير 
على نقّل النقط والغاز لأنها تعطى المبرر لروسيا من أجل 
وضع 4 +1 الفوحتدرى عناك: كها أن الحخيرب الأهلية 
تسيت فى و هود 054:55 القمه لاحىء قئ منطمة اسيا 
الوسطى. وقد خلقت الحرب فى أففانستان بعد الفزو 
السوفيتى عام 5/ا5١‏ ملايين من القتلى والجرحىء وأفشلت 
امكانية يناء خطوط أنابيب غاز نفط من وسط آسيا عيبر 
أففانستان إلى باكستان والهند . 

ون جلهيرت الخبيراعزابه ا كفا يفت ايا الأكجاء 
السوفيتى وزادت يسبب ضعف الحكومات المحلية ووجود 
عناصير العيكن الودعينى الى ركان |ر افة الوفياء .ى. 
القوقاز هو الطريق لضمان الهيمنة الروسية فى المنطقة 
وعلى طرق الأنابيب. هذا بجانب أن كثيرا من السياسيين 
هى روسيا ربما يستفيدون شخصيا من تصدير المسلاح 
لهده الدول. فالجنرال ليف روخلين رئيس لجنة الدفاع 
بالدوما وفع اتفافية سرية لبيع سلاح يبلغ قيمته مليار 
دولار إلى أرمينيا. ويمكن لهذا البرنامج التسليحى أن 
يحبط من جهود السلام فى مناطق النزاع. وبالرغم من 
شيام روسيا بتقديم معلومات مخايراتية لحماية حكومة 
الدول السسكقلة عن الاتقاؤيات المتكرية وسيجاو لام القتداز 
رؤساء الجمهوريات مثل ادوارد شيفرنادزه رئيس جوروحيا 
وحيدر علييف رئيس اذربيجان. إلا أن استمرار الصراعات 
سيسمح لروسياأ بإيجاد مبرر لبناء أربع قواعد عسكرية فى 
جورجيا وفاعدتين فى أرمينيا والضغط على أذرييجان 
للسماح ببقاء القوات الروسية على أراضيها وهو ما سيعود 
بالصلب على هذه الول كتقن زنع عن هذه المسراعات 
مصرع مثات الالاف فى الشيشان ووجود عدد كبير من 
اللاجثين. خاصة فى جورجيا التى تمانى من وجود 
٠٠‏ * ألف لاجىء نتيجة الحرب فى إبخازيا وجتوب 
أوستيا. لذا فإن نسوية هذه التنزاعات يحب تحقيقها قيل 
التثمية الاقتصادية. 

السياسة الأمريكية فى وسط آسيا والقوقاز - جعل 
طرية ‏ التجار 2 أكثر أمنأ: 


عام اج الوللايات 0 الو صضصهعأن مك استمرار 
وتئمية وتعاون مع الدول المستقلة. هذه الأهداف يجب 


الحقيقياء عة ويستطيع الكودنجرس لعب دور رئيسى فى 
صياغة هذه السياسة. 


ولضمان تحميق هذه الأهداف يتجب تقد يم الخيرات التى 


نحتاجها دول المنطعة وستستفيد الشركات الأمريكية من 
التعاون الأمنى والدبلوماسى بين الولايات المتحدة ودول 
آسيا الوسطى لأنه سيسمح بإنشاء خطوط أنابيب وإقامة 
بئية دنحتية فى هذه الدول وهو ما سيعود بالإيجاب على 
الشركات الأمريكية. 

وسيؤدى إحجام المسئولين الأمريكيين عن التدخل فى 
النزاع بين المعارضة الطاحيكية المتحدة وحكومة دوشنيه 
إلى تنحجيم الدور القيادى الأمريكى فى المنطقة . 

كما أن البعثات التعليمية يمكن أن تسهم فى وجود 
أمريكى بالمتطمة دن ضذده الدول تحتاج إلى متحخصصين ظَى 
الاقتصاد والقانون والادارة والمالية. هذه البعثات ستكون 
خير سغير للولايات المتحدة قى دول وسط آسيا. 

خلاصة القولء أن للولايات المتحدة العديد من المصالح 
الجيوبوليتيكية والاقتصادية فى وسط آسيا والقوقاز من 
آخل حامسين وضيولهها ال سيصبادر التقطوالنا: شعن 
صانعى القرار الأمريكى أن يقوموا برسم سياسة امريكية 
ثابتة تجاه دول وسط آسيا والقوفاز ويدرك الأمريكيون 
حجم العلاقة بين احتياجات الطافقة الأمريكية ووحود دول 
مستقلة فى المنطقة لضمان الوصول إلى مصادر الطاقة 
ومنع سيطرة النظم الباحثة عن القوة مثل روسسيا وإيران 
عدو هده الدول: 

وقد كان للتحولات الأخيرة فى روسيا وإيران تأثير 
ايجابى على التدخل الأمريكى فى المنطقة وذلك عقب 
هزيمة الحزب الشيوعى بقيادة جينادى زيوجانوف فى 
الانتخابات الرئاسية الأخيرة وتورط روسيا فى الحرب فى 
الشيشان بجانب فوز الاتجاه الاصلاحى بالانتخابات 
الرئاسية فى إيران وتحول اهتمام إيران بالاقتصاد الداخلى 
والمشكلات الداخلية. 

من أجل ضمان وجود دور ريادى أمريكى فى المنطقة 
واستمرار اعتماد دول المنطقة على الولايات المتحدة يحب 
على صانعى القرار أن يدعموا الدول الحليفة للغرب متل 
جورجيا وأوزيكستان. كما يجب أن تتعاون الولايات المتحدة 
مع تركيا وإسرائيل لتحقيق حل سلمى للصراعات العرقية 
من اجل أعطاء دفعة للنمو الاقتصادى وإقامة طريق 
التجارة من الشرق إلى الغقرب. 

إن هذه الاستراتيجية يجب تطبيقهاء ليس فقط لإنعاش 
اقفتصددات المنطقة: ولكن أيضا من أجل خلق فرص 
افتصادية للشعب الأمريكى: ققد حان الوقت لذلك. 


8 إيرا 


الديتقراطنة نانها ا معت من اباد التكرف يها بان . 
كلها بحت رأية سلام دائم. 
الإنسان في الوقت ١)‏ لراهن سات إلن جيني 
والسمية. بناء على هذا فإن إقامة عالم خال من الحرية 
عت ني اال سكوبة جو امرعين سكن 
الشخصية وحرية مووي وي وجهات 
نظر مختلفة. بناء على هذا فَإن الديمقراطية تتطلب وجود 
حكومات تصل إلى سدة الحكم بناء على رغبهة الشسعب. 
وعندياأ في الدين الإسلامي وجهة نظر مشابهة فائمة: على 
أساس أن كل شخص حرء يقول كل ما يريد أن يقوله. 

وكد جاء في دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن 
السيادة المطلقة هي لله؛ وأن الله قد جعل كل إتسان بصير 
بمصيره قلا يستطيع أى شخص أو أى أحد أن يسلب هذا 
الحق من غيره . 
عَأمّلا : أصبحت أفغانستان قضية معقدة, 8 يف ستنوات 
ونحن لد الساقل الدولية ليس ققظل من قلروف هذا 
البلدء بل ومن نظامه الحاكم والقضايا التى من الممكن أن 
تلحق بالعالم بسيب هذا الجزء من العالم. إلا أنه دائما ما 
كانت قواجه هده المسألة بالتجاهل ٠‏ ولازلنا صشنى الآن 


وم -11/11/ 9" 


ل و 


وأضاف رئيس الجمهورية: عندما نتحدت عن أففانستان 
يجب أن نفكر في اتجاهين. الاتجاه الأول: وربما يكون هو 
الأهم: هو تهيئة السبيل أمام الشعب الأففاني وكل قبائَله 
لاتخاذ القرار بشآن مستقبل بلدهم حتى يستطيعوا أن 
يشكلوا حكومة نابعة من إرادة الشعب. لكننا اللآن تتحدث 
عن شعب كأدح: الشعب الذى يلع حافة اليأس والتشر 9 
وربما لا يستطيع هذا الشعب في ظل شده 0 
يشترك فى هذا الانجاء. وأضة ميد أنه خلال الفترة 
الانتقالبة التتى سكتكم بواسطة المجمسمم الدولى ولحت 
إشراف الأمم الملتحدة:. ستتمكن كل الفصائل الأخغانية, كل 
حسب دووزه ووحوده على مسأ حسة المجتمع الآفغاني. من 


الاشتراك فى الحكومة الانتقالية القادمة, واسمحوا لى فاك 


السبل أمام المشاركة السياسية للشعب الأففانى . 
وردا على سؤأل لثيويورك تأيمز مفأده عنتدما تنظر م 
الأحداث الدائرة فى أفغانستان ندرك أنكم والولايات 
المتحدة وو وكيم 0 وكل منكما 00 حركة 
التاحقات 0 عيضم أقغانستان لوج جنوة: 5 يعنى 
ذلك أنكم تتجهون نحو حوار أكثر جدية وأكثر شمولا مع 
الولايات المتحدة الأمريكية؟ ْ 
قال: في الوقت الحالي أن أهم فضية بالقعل هي قضية 
أفغانستان وربما يكون الأهم من ذلك هو هجوم ١١‏ سبتمير 


الوحشى الذئ. اذى إلى الهجوم العسكرى على اعفانستان. 

وأول موضوع بالنسية لنا هو إيجاد سيل قانونية لمحارية 
الأرهاب. إينا لا نريد أن لستعين بإجراءات تكون فى 
النهاية لصالح الإرهابيين. كذلك امنا اعتمد أنه يجب 
أيقاف الهجوم العسكرى على ى أفقانستان بأسرع مأ نكن 
وفي نفس الوقت نحتاج إلى اتفاق في وجهة النظر العالمية 
لإيجاد سبل لمكافحة الإرهاب: حيث لا يأتي هذا الأمر 
بأتفافيات ثائية. يناء على هذا فان أفمغانستان هى القصية 
الاسام ١‏ 

وفال خائمي بخصوص تطبيع العلاقات مع أمريكا: 
سؤالكم هذا 0 ومن الطبيعي أنه طالما لم تتفير 
الظروف بشكل جذرى وأساسي أن يكون جواينا مكرر. 
ونشيك كلامى السابق واعتعد ا مثل هدم الاحابية 2 
لحظى بتعدير قراتكم. 

وأضاف: إنكم تعرقون 5 هناك جذدورا تاريحية كسيرم 
للإختلاف يبن إيران وأمريكا . فعليتا أن : تهيى الحو أولا, 
ومن المؤكد الس كر مقا كف قن تكن ريا د 
الحديت اللسابق» إنذا تحداع لأن نقو بتكخطاو اق جملية رك 
أن أمريكا لم تكن ضحية: بل إن إيران هى التى كانت 
الضحية: وكنا نحن الممتدى عليتاء ولذا فإن الحق فى 
خائنا عتدها ننتظر التنويين وترحمة الأقوال إلى أفنال:.. * 

وهى رد لرئيس الجمهورية على سؤال أن الولايات 
المتستحدة تدعي أن إبرأن هى الدولة السى ترعى الارهاب 
صرح قائلا: هذا هو أحد مظاهر الظلم الأمريكي لنا ٠‏ إنه 
فِن [3١‏ لل اي يرم 
الأفكار. إن إن إيران هى أكير ضحية للإرهاب. فى هذه الأيام 
قام الارهابيون بعمليات أوهابية ضد إيران وكنا أهداما 
لهم: نقد عانينا الكتير من الإرهاب. 

وجاء هي سؤال آخر لنيويورك تايمز: اقترحتم في 
حديتكم اليوم عمد لقاء لقادة الدول من أحل مكافحة 
الإرهاب. بيئما يقال إنه يتواجد فى إيران اليوم عدد من 
الإرهابيين من بينهم أحمد إبراهيم الموغاليس: وحسن عز 
الدين, وعلى عطوأ وعماد معتية. - وقد طلب كلينتون ضفي 
رسالة إليكم المساعدة ضى القتبض علي المتسيبين في قتل 
6 أمريكيا. . هما هو سبب رفض بلدكم لتسليم هؤلاء 
الأشخاص؟ ٍ 

حاب خائمى قائك : إنشى كرئيس لجمهورية إبران 
الإسلاميةا اصبرع يان لن سمح نحت أى ظروف لأى 
جماعة أو شخص إرهابي ا بد جل إيران. وأنه لا ذه حب أى 
إرهابي فضي إيران. وهذه الأسماء الى ذكرتها بيعب غنيك 
ان تثبت أن لها دورا ضي هذه الأعمال الإرهابية : فالادعاء 
وحده لاا يكفى.: إننا نستطيع أن نتهم عددا كبيرا من الأغراد 
والجماهات بأعماا! ل إرهابية إلا أنه يحب ارخ تكون مستنل ين 
على أدلة دامغة. ةا الأشخاص الديث ذكرتهم ليس لهم 
أى وجود ضي إيران 


وأضاف خاتمي: من وجهة نظري أن الإرهاب هو نوع من 
الحرب ويجب ألا تؤدي إلى حرب أخرى. وقد وجدنا طريقا 


وأنها لن تؤيدم. 

أما فيما يخص رسالة كلينتون يجب أن أقول إنه ئيس لنا 
أي دور في انفجار برج الخير في العريية السعودية. وقد 
أعلنت الممسوونة انعيا أن أمريكا لم تقدم أي دليل على 
تورط إيران؛ غلم يكن لنا أي دور ضى هذه العملية وئيس 
لدينا أي معلومات عن مدبرها. وثقوا في أنه لو ظهر أي 
إرهابيين فإن إيران ستكافحهم. 

وَشى سؤال آخر لنيويورك تأيمز مفاده لمأذأ يحد سلام 
شخص كأسأمة بن لادن: صدىي في العالم الإسلاميى وفى 
شوارع الدول الإسلامية؟ 

صرح خانمي: إنني لا اعتقد أن هناك أي صدي أو دوي 
لكلام أسامة بن لادن في العالم الإسلامي. فالرأى العام 
في العالم الإسلامى فعلالب بالمسادم والأمن والاستففوار 
والدفاع عن دينه وحريته. وطالما أن الظلم والقمع قائما ضى 
العالم وطال ما أن صوت الشعب المظلوم لا يصل إلى اآذان 
أحدء فإشا سيتشاهد مثل هذه المشاعرء وسيكون لديهم 
الداقع للتطرف. 

وبخصوص دور حكومة بوش في إيقاف النزاع الدائر في 
منطعة الشرق الأوسط قال خاتمي: ليس هناك أى حل إلا 
الامشراق رسميا يسالوق الشمي التاسيارت: وسودة كل 
اللاجئين إلى أراضيهم وإقامة دولة قلسطينية عاصمتها 
القدس والتصريحات الأخيرة التى أطلمتها أمريكاأ والعرب 
من أثة يجب الاهتماه بشكل أكببر يقاسطين والفلسطرنيين: 
من الممكن أن تؤدي إلى مكاسب إيجابية. أما لو كانت هذه 
التصريحات مجحرد تكتيك لتخطى المرحلة الراهنة ولم يتم 
الاعتراف رسميا يبحقوق الشعب واللاجئين الفلسطينيين. 
فإن الشكلة بن تسل 

وفى سؤال آخر لنيويورك تايمز مفاده: لو قبل الشعب 
الفلسطيني دولة إسرائيل هل يصلهأ الشعب الإيراني أنخبا؟ 

أجحاب خادمي قائلة: لو يقبل الشعب الفلسطيني هد! 
الأمر فإتنا حترم وجهة تنظره إل أننى أعتقد أن ذهو لك نصومح 
على أساس القمع هى دولة ليست جديرة بالميول. 

وفي سؤال آخر لنيويورك تميز مغاده: هل سيزور السيد 
خاتمي موقع مركز التجارة العالمي» وهل سيقدم رسالة 
لشعب نيويورك؟ 

أجاب خاتمي: لقد رأيت مركز التجارة فيما قيل. 
وغندها شاهدت مشاهد هذه التراجيديا في التليفزيون 
تأثرت شك 2 وكنت منئْ أوائل الروساء الدين كدعوا تعازيهم 
للشعب الأمريكي وأعريوا عن بالغ أسفهم. وآمل أن تكون 


أحداث ١١‏ من سسيتمير آخر الأحداث المؤلمة وأن بعم 


قبل أحداث ١١‏ سبتمبر طرحت لدى الكثير من المحافل 
الحعفية والفلفعة الأجريكية اخلرونة سناد ة الكتافة الأمريكية 
كمأ بدأ العمل على توقير الأدوات والوساتل اللازمة من أجل 
الوصول إلى ذلك الهدف من جانب الخبراء والعلماء الفربيين. 
لكن بعد حادثة ١١‏ سبتمبر يمكئثنا تصور عدة محاور جديدة 
فى تخطيط ووضع سياسة أمريكية جديدة تقوم على رؤية 
تفأكية واجتماعية شدم المحاور ضى : 

6 . طرحت فكرة إعادة نظر المستثوتين الامو كنية سات 
يسط النقاعة الأمريكية وتنشرها الى أقصى تنقاصلطل العالم وضى 
النظرية التى سادت أمريكا بعد سقوط الاتحاد السوفيتى عام 
١‏ ونهاية الحرب الباردة وزوال نظام المطبية التنائية 
والتى طرحت من جانب الرئيس الأسيق لأمريكا جورج بوش 
 ١54(‏ 1555) فى كتابه المعروف ب «الاستراتيجية الأمنية 
القومية الأمريكية». حيث كان بوش يسعى إلى اثبات السيادة 
والتفوق السياسى والاقتصادى والعسكرى. ويشكل خاص 
الثقافى لأمريكا فى العالم. 

يعبارة أخرى. كان بوش يسعى إلى «أمركة» العالم على 
جميع المستويات وريما كان هذا نفسه سييا مياشرا لتلخروج 
«صمويل هنتينجتون بنظريته حول صراع الحضارات والتى 
فويلت بمعارضة عالمية وأسعة. 

ومع انتشار ردود الفعل الواسعة لهذه النظرية الأمريكية: 
بدأ العالم يتحدث . وبشكل مستمر ‏ عن حوار الحضارات 
وإحلاله محل نظرية صراع الحضارات؛ وإجمالا بدأ النقد 
العالمى يزداد ضد نظرية وأيديولوجية السيادة الأمريكية أو 
سيادة ثقافة واحدة فى العالم. الأمر الذى دفع أمريكا إلى 
اغناذة النظر كن هنذم النظرية .فى هذا الأظان يمكن اعكباز 
حادتة امن ابس مين يدازة لا غعاناة النظر فى لعته وات 
الأمريكية الخاطئة. ونتيجة لهده العمليات أيضا أخذت 
أمريكا تحذو سياسة عملية من أجل تخفيف ردود الفعل 
الغالية كندها: كيدات جهودها لوكت أو تقليل إنتشان شكرة 
تصدير الثقافة الأمريكية للمالم. كما بدأ الأمريكيون أنفسهم 
يعتقدون أن المطالب والعادات الخاصة بالمجتمع الأمريكى 
تختلف عن الثقافة والأخلاق العامة لدول العالم. 

ثانيا.. إن إصرار أمريكا فى العمل على تفضيل وترجيح 
التقافة اللأمريكية فى المالم ورد الفعل المباشر للدول 
الإسلامية على هذا الأمر.. كل هذا أحدت تصورا تلدى 
اليعضص بأن. اها قك ظهر بين السلمين والسيحييه. بعباوة 
أخرى يمكن المول بأن ثمرة: السلوك الخطأ للشقافة 
الأمريكية كان يمكن أن يكون سببا لنشوب فكرة مواجهة بين 
الاسلام والمسيحية. إن حادتقة ١١‏ سبتمير والادعاء بتورط 
بعض العرب المسامين فيها كان يعد. عمليا وسيلة لظهور هذه 


همبستكى (التضامن) ٠٠١1/١١/54‏ 


القضية مرة أخرى. لكن بمرور الوفقت ووضوح الرؤية لدى 
البعض وبالتالى تحولهم وانصراقهم عن الجواتب المظلمة 
لهذه الحادثة.. كل هذا دفع مسئولى السياسة الأمريكية إلى 
اعنادة التذلى فى سكل هذه القحييرة والذ أ يحب عل : البييك 
الأبيض ‏ مع علمه بعدم وجود أى نوع من التجانس والتوافق 
بين الثقافة الأمريكية وبين الثقافة العربية والإسلامية. يجب 
أن يعيد النظر فى سياسته الخارجية. 

إن المع عاد السجاتة بحن انوا تشطان قي فال الخلور 
العالية فى حاحة إلى سبياهنة المسلمية والكرت قن اخل 
تحقيق أهدافها بشأن القضاء على الإرهاب. فإذا فشلت فى 
تحفيق هدأ الأمرء يكون المناخ اللازم له ال 0 
قد تشكل وتحعقء؛ وعلى هذا يجب على الدولة الأمريكية أن 
نجتهد لكى تصلح بعضا من سيأاساتها الحادة تجاه الدول 
الإسلامية وهو مأ يمكن ذكره قى عدة نقاط: 

النقطة الأولى: 

يجب على أمريكا أن تجتهد حتى تلغفى العقوبات 
الاقتصيادية يق الذول الأساذمية وماهيها الفغراة والدذع 
أسفر الحصار عليها عن هلاك أكثر من مليون و0١٠٠‏ ألف 
نشسة بهذا الوطووع يمكن أل نيه يع ايعاد التاثير 
الايجأايى فى العلاقأات يبن أمريكا وبين الدول الاإسلامية. 
وذلك حتى يقل النقور العام تجاه أمريكا إلى حد ما. 

النقطة الثانية: 

يحب على أمريكا أن تتوقف عن تأبيدها الأعمى للحكومة 
الاسراشلية 8 على اقل تقنير عه أن تعلن أن:سفايقها 
لإسرائيل 0007 فى هذا! الصدد يحب على اليبيت الأبيض 
أن يجتهد ويعمل للضغط على المتطرفين اليهود وأن يعمل 
على تعديل اراء هو لاء المتطرفين أليهود نحأه قيام دولك 
فلسطيئية مستقلة. وهو ما سيصيح موضع استحسأن الدول 
الإسلامية والعربية. 

النقطة الكالنة: 

يجب على البيت الأبيض أن يعمل على تقليل حماية أمريكا 
لبعض النظم الديكتاتورية فى الشرق الأوسط. قهذ! الموضوع 
سوف يصبح سبيا لجلب تأييد ودعم الشعوب لأمريكا. 

التقطة الرابعة: | 

يجب على أمريكا أن تجتهد حنى تدخل فى حوار منطقى 
عقلانى مع الدول الإسلامية والمسلمين يشكل خاصء وقى 
هذا الصدد يحب أن تسلك أمريكا سياسة شارحية لا تحول 
دون سيطرة ووصول الجماعات الراديكالية والأصولية 
ل الى 5-5 ا ادن سيف ينم 0 518 0 
الاسلامية. 


تعتير أحداث ١١‏ سيتمبر (انفجارات نيويورك وواشنطن) 
أول هجوم جوى بطائرات ركاب ضد أكبر دولة فى العالم: وعلى 
الرغم من كافة الأغكار والأيديولوجيات التى يؤمن بها الذين 
قاموا بهذه العلميات فإنه من المؤكد أن أى وجدان بشرى وأية 
رؤية أيديولوجية تستند الى الأخلاق والعلاقات الإنسانية لا 
يمكنها قيول هذه الأعمال المنافية للقيم والعلاقات الإنسانية. 

وفد أدت سياسة الحكومة الأمريكية ونظامها المتسلط فى 
العقود الأخيرة من القرن العشرين - فى أكثر دول العالم الثالث 
خاصة فيتنام, بجانب دعم الإرهاب الصهيونى واستخدام حق 
الفيتو مرارأ لمنع إدانة هذا النظام العنصرى فى مجلس الأمن- 
الى احباط دول العالم الثالث إحباطا شديدا! : قالحكومة 
الأمريكية تستغل التكنولوجيا الحديثة فى الأسلحة والإعلاه 
والاتصالات. وكامكة أساحتها المعلنة والخفية فى قرضنى تسلطها 
على الصعيد الدولىء. وهى تقوم برعاية نظام العولمة والنظام 
التجارى الدولى الظالم عن طريق قفرض نفوذها وإملاء برامج 
الشركات متعددة الجنسيات على إرادة الدول. 

كذلك فإن النظام الأمريكىء, بالدور الذى يلعبه فى المنظمات 
الدولية مثل منظمة التجارة العالمية والبنك الدولى وأسواق 
اليورصة والمؤسسات المالية» يشبه الااخطبوط الذى يهيمن على 
الأمم المحرومة, ولا تسمح بالمنافسة الحرةقى محال التقنية 
والتجارة وزيادة الإنتاج والدخل الإجمالى لدول العالم الثالت, 
وكما لا تسمح بعيورها خط الفقر. وحتما فإن الأنظمة الباحئة 
عن مصلحتها قط والمعارضة للقانون الذى يستند الى الصالح 
العام تسيهم فى إيصصبال الحكومة الأمريكية الى أهدافها 
المنشودة. وتشير الدلائل والمستندات والشواهد الكثيرة الى 
الظلم والجور وسحق حقوق الشعوب. وخداع النظام الأمريكى 
الممستضعىف للدول الأخرى؛ وقد أدت سياساته بمشاركة 
بريطانيا - ويعض القوى العالمية الأخرى فى عصر '' الشعارات 
الحيية” الى إيقاء العالم فى حالة ققر كما كان وحتما تم ذلك 
بأساليب جديدة محل الأساليب الاستعمارية القديمة. 

وما ذكرته واقعا لا يقبل الكتمان: بيد أن كافة هذه الوقائء 
والأمورلا تعطى جوازا لقتل الأبرياء ونشر الرعب والخوف 
على الصعيد الكاة لب 

ولففة عملنا تصحيح وتحسين هذه السياسات الدولية 
الحاطئة بيهجوم بعدة طائرات ركاب على عدة ناطعحات سحاب. 
فالنتائج الأولية لهذه العمليات ستضردول العالم الثالث هى 
الأخرى وذلك بسبب ما يلى: 

)١(‏ هذه العملية الإرهابية ستجهمل الرأى العام الأمريكى 
لعدة شهور أو قل لعدة سنوات على استعداد لدعم الحكومة فى 
الميام بتحركات وعمليات عسكرية كبيرة على نظام هذه الدولة 
[ انحن قام أفرادها بالهجوم ). 


حياة دو (الحياة الجديدة) - ٠٠01/١١/50‏ 


(؟) سيصيح حل النزاعات الإقليمية مثل قضية قلسطين 
ولبنان لصالح الصهيونيين أو من يرتبط بهم فى سائر أنحاء 
العالم: وسيتم قمع الحركات الشعبية بصورة أكثر عملية. 

(؟) سيؤدى النفوذ الزائد للحلفاء الأمريكيين فى أورويا 
ودول جنوب شرق أسيا الى تخلص أمريكا من مشكلة الركود 
الافتصادى. 

(؛) جذب شهور التعاطف لدى قطاع عريض فى العالم 
سيؤدى الى تقوية ومساعدة الإمبراطورية الإعلامية الأمريكية 
ذات الأقمار الصناعية والإنترنت... وهذا الشعور بالتعاطف 
نحو الأمة الأمريكية محمود وأخلاقى وإنسانى ولكن الحكومة 
اللامروكية سنتسي هن امتخرامة:. 

(5) يخلق الهجوم سببا للتواجد والنشاط الفعال للقوى 
العسكرية وأنظمة التجسسسى الغريية:؛ وخصوصا المخابيرات 
الأمريكية فى مواقع العالم المختلفة. 

10 زعداة جو نفسى للهجوم العسكرى فى مدة طويلة . 

(1) الإدعاء بأن الحكومة الأمريكية ضحية للإرهاب. 

وما ذكرته هو جزء من استغلال الحكومة الأمريكية للحوادث 
الاخيرة» ومن المحته أن و شد فى الاعقباو حيدق انيه 
المخابرات والأمن بها والسخط الداخلى والأزمات الاقتصادية, 
وإنهيار فوتها فى وفت تدعى فيه أمريكا أنها تقود العالم. 

وعلى هدأ فسوف نرى التبعات السلبية لهذه الانفجارات 
حنى مدة طويلة بجانب حجم استغلال الحكومة الأمريكية لهذه 
الهمجمات. وقد كانت الهجمات الإرهابية محور استفراب 
ودهسة المالم. فللمرة الأولى يتم استخدام طائرات ركاب 
للعيام بهجمات انتحارية أكثر خطرا. وهى بدعة لا يقبلها أى 
وجدان بشرى أو مجتمع عالمى. 

وقد أدى اختطاف الطائرات من أجل القيام يعمليات 
انتحارية الى أضرار جسيمة: قأصيعح السفر بالطائرة لدى 
الكتيرين سببا للتوتر والقلق. 

ويشير الإرهاب الى وجوه جديدة له. وهذه الوجوه مرتيطة 
بازدياد وسائل الاتصالات والتقنية والحصول على العلوم 
المختلفة. وأتصور أنه من الآن فلاحقا سيتمكن الإرهابيون من 
استخدام أسلحة جرثومية وكيميائية بدلا من القنابل العادية, 
إن سهولة حصول الإرهابيين على أسلحة معقدة ومخربة فى 
العالم اليوم؛ وتبدل وتحول أنشطة الجماعات التى تهاجم 
الحكومات المختلفة.. كل ذلك سيلقى يمسئولية أكبر على عاتق 
كافة الحكومات المسئولة والشعوب فى العالم, وذلك حتى 
يقوموا بتبنى أساليب جديدة لتجفيف جذور الإرهاب. ونشر 
السللام والعدل وحوار الحصارات والتفاهم الدولى. فلتتحركوا 
حنى تقضوا على هذه الحركات الإرهابية قضاءً ميرما أو 
تحععوأ الحد الأدنى من ذلك 


أخيرا ويعد طول انتظار لما ستسفر عنه أحداث ١١‏ سيتمير 
وفعت الحرب. وتسافقطت صواريخ الدول المتقدمة على المجتمع 
البداقي القيلن: ويدات السرب القى ليع إلينهنا الشعب 
الأفغانى. ولم يسع اليها سوى جماعة طالبان, والتى كانت قد 
حصلت على أسلحتها من العالم المتحضر. وأدرك العالم كله 
عقب ادهيار برجى مركز التجارة العالمية فى قلب الولايات 
المتحدة الأمريكية فى ١١‏ سبتمبرء أنه يجب وضع تعريف آخر 
للأمن: فالولايات المتحدة الأمريكية,. فى ظل الظروف التى 
شهدت انهيار النظام الأمنى القائم فى خترة الحرب الباردة, 
كانت تعتقد أن مشروع الدفاع الصاروخى سيوفر الأمن لهذا 
البلد بمنية مكة فى المكّة :ولكن يفن الا ناض الى شبيد تهنا : 
ظهرت حلقة مفقودة فى نظامها الأمنى؛ ومن ثم انطلقت للبحث 
عنها بودي وى اي نا الارهاب». وفى هذا الاطار: أدانت 
دول العالم. فى خطوة تعاونية منها .ما حدث فى ١١‏ سبتمبر. 
لذا هبت الولايات المتحدةالأمريكية:. اتققاها لمع هوا 
اسورد قي دا عتهاءا على تحالف دولىء لمحارية الارهاب 
والبحث عن الحلقة المفقودة فى نظامها الأمنى. ولم تجد فى 
طريمهاء تنقيذا! تهذ! المخطط:؛ سوى نظام طاليان الذى أصبح 
هوالضحية لهذه العمليات. على أية حال للا يعلم أحد الفترة 
الرستية التى يعطابهنا القضاء على نظاء طالسان إن الشف 
الأفغانى الذى ذاق مرارة الحرب لأكثر من عشرين عاماء: بنتظر 
اليوم الذى تشرق فيه شمس حكومة جديدة على أرضه . 

الاجراءات الأمنية الدولية قبل وبعد الحرب على الإرهاب. 
هى محور الحوار مع الدكتور هرميداس داوود باوند:. استاد 
الشدون الدولية وإليكم اهمها دار قيه: 

ا" ٠‏ بأوند ؛ يتضح أن الولايات المتتحدة الأمريكية عقب 
اجا ١‏ سيتمير أصبحت غير راضية عن الاجرا ءات الأمنية ‏ 
السياسية فى متنطقة الشرق الأوسط وآسيا: دشد وفرت هده 
الأحدات أفضل الفرص للولايات المتحدة الأمريكية لفرض 
منهجها على هذه المنطعة . إذا اتفمتم معنا فى هذا التحليل. 
ترجو التفضل بإلقاء الضوء على الاحراءات السياسية الأمنية 
التى كانت سائدة فى المنطقّة قبل ١١‏ سيتمير. 

لعد اعلنت الولايات المتحدة الأمريكية نظاما دوليا جديدا 
عقب انهيار الاتحاد السوفيتى: ومن المعتقد. فى ظل هذا النظام 
الجديد, أنه يجب تقد تقديم الدعم لبعض المؤسسات الدولية والتى 
من يينهأ الأمم المتحدة ومسجلس الأمن. وقد أعلتت الولايات 
المتحدة التزامها الإيفاء بهذه الحقوق من جانيها .ومن المؤكد ا 
الولايات المتحدة الأمردكية كانت تضع فى اعتبارها اعادة النظطر 
فى هيكل النظام الاقتصادى الدولى, .وما يتضمنه من فتح ملف 
العلاقات مع أوروبا واليابان وغيرهما تلك ائلفات التى طغت 
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على السطح وكابرت بخلاء خلذل الزتمر الثاتى لتكلية القسا + 
العالمية فى اورجواى والتى اظهرت القلق الأمريكى من أوضاع 
التجارة الدولية. كما ظهرت قضية أخرى وهى التأكيد الأمريكى 
على كحرورة متع الكشار اتملحدة اليعار الشافن: ومكاف كه 
الإرهاب الدولى؛ ورعاية حقوق الانسان والحريات وفى الوقت 
نفسه. التأكيد على مكانتها وهمينتها والعمل على زيادة 
سيطرتها على العالم. 

أنخبا سيفن الولاراث التعيرزه الأسرركية إلن حمسارة الأشردة 
بالقدر الذى لا يؤدى إلى الإضرار بالمصالح الأمريكية. من المؤكد 
أن النظاء] لدوات أدضا قن شود تطورات كديزة خلذل القدرة تن 


عام 159١‏ وحتى الآن. وظهرت اقطاب اقتصادية ومؤّؤسسات 


حديدة. كمأ شهد الاتحاد الأوروبى انسسجاما وماغمأ بعد 
اتفافقيتى «ماستريخت» و«أمستردام». وكى النهاية كأن هناك 
تعريف جديد لدور النادو ل ا ا قضلا عن 
ظهور مؤشرات لنظام دولى متعدد الأقطاب. وقد اعتقد البعض 
امكانية حل بعض القضايا فى ضوء الظروف الجديدة, إلا أن 
هذا لم يحدثء ومن جملتها الصراع العريى الإسرائيلى والتى 
سعت الولايات المتحدة الأمريكية لحله بالوساطة الل ع 
مؤتمرى مدريد وأوسلو اللذين لم تطبق قراراتهما حتى الآن. 

ا الأخرى فى السياسة الأمريكية ؟ ظ 

. قيما يتعلق بحقوق الانسان. طرأت يعض التفيرات النسبية, 
وأسقطت أسماء بعض الدول التى كانت خيمأً مضى متهمة 
بانتهاك حقوق الانسان, والقضية المطروحة الآن على جدول 
السناضة الشا نحية الأمروكية هئ اساحة النهاذ التنامك 
ومحارية الإرهاب. وهذه القضية ترتيط ارتباطا وثيقا يمواقف 
يفطن الول من السلا بي العرب وإسراثيل: ويعسوزة مجهلة 
يمكن القول أنه فى الوقت الذى تعلن فيه أمريكا انها قائدة 
العالم فى جميع المجال'ت. تتخذ خطوات وإجراءات من شاأنها 


* ماهو تاثير احداث ١١‏ سيتمبر على السياسة الأمريكية 


.هذه الأحداث؛: من وجهة نظر غالبية المحللين. تعد نقطة 
دحول على جميع المستويات فى النظام الدولى والتى ستكون 
بدورها مجالا لاستراتيجية أمريكية جديدة. 

*أى من أبعاد العلاقات الدولية سيكون أكثر تأثيرا ؟ 

- إن ن إحدى تبعات تلك الأحداث هو ظهور بعد حك نسل كد 
صعيد الْقَضايَا الأمنية؛ مما لآ شك فيه أن هناك ضرورة ماحة 
لاقامة نظام أمنى جديد خلما لذلك المتيع منث الحرب العالمية 
الثانية. حيث توتى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مسئولية 
السلام والأمن الدولىء: وتيعتقد البعض أن ميثأق الأمم المتحدة 
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فد منح الأولوية للحفاظ على اا ستقلال الحدودى والااستملال 
السياسى والسيادة القومية لأعضبائهء وطالما أن هناك تهديد! 
على الأمن؛ يحق للدولة موضع التهديد الدفاع عن نفسهاء و 
جهة أخرى تتخذ جميع الاجراءات صد الدولة المعتدية وفق مأ 
يصدره مجلس الأمن (مثل العراق). 

* ماهوا موقف الآن ؟ 

.فى ضوء ما سبق: يتضع أن هناك يعدا جديدا للأمن 
والسلام. وهو عبارة عن «حماية السلام والأمن داخل الدول». 

أفاهيما يتغلق بالأجراءات القى تتشذها الحكومات لواجهة 
مأ اصطلح على د نتم تساك جرائم ضد الانسأنية والسلام الدولى: 
فقد خولت لمجلس الأمن الصلاحيات التى يمكته من خلالها 
اكشياة حطوات غعلية اه ]زاة قلكالوول ان تما وس هده 
الجرائم وهى أكش رمن فرص الحظر على تلك الحكومات, بل 
نتنعدى ذلك إلى تشكيل محاكم جنانية مؤفتة وهى التى تفصل 
فى الجراتم الثى ارتكبت على سبيل المثال فى اليوسنة 
والهرسكء رواندا. كوسوفوء ومن الثابت أنه قد صدر قرار آخر 
يقضى بتشكيل محاكم دائمة., إلا أنه لم تتخذ بعد الخطوات 
العملية لنتقيدم. 

* فى احداث ١١‏ سبتمبر, لم تكن الولايات المتحدة الأمريكية 
يصدد هجوم عسكرى. بل انها تعرضت لمعمل إرهابى تم 
التخطيط له سرا؛ وقد أسفر هذا العمل الارهايبى عن تعريف 
جديد للأمن والدفاع عن التفسء هل تفضاتم بتوضيح ذلك 5 

إن المادة »05١١‏ من ميثاق الأمم المتحدة تنص على أن «لكل 
دولة الحق فى الدفاع عن نفسها عندما تعتقد أنهأ موضيع شجوم 
أو احتلال مسلح». لكن الموقف فى احداتث ١١‏ سبتمير.ءهو 
استخدام معدات مدبية م ال ل 
الهجوم المسكرى: وهذا فى حد ذاته اأسلوب جديد. لذ! ادعت 
الولايات المتحكنة الأمريكية أنها تعرضت لهسجوم عشسكرى: 
وأطلقت على تلك الأحدات «الحرب على أمريكا» وأسمتها «بيرل 
هاربر الثانية»»؛ واحتفظت لنفسها بحق الدفاع من التفس فى 
حالة فردية أو جماعية. وادعت أن هذا النوع من الهمجمات 
الإرهابية لا يستوجب فقط محاربة الأغراد الذين ارتكبوها: بل 
أيضأ مستوحب محأريه الحكومات التى قأوى وتد عم بأى حال 
فق الأحيواة هذ فكي الاو عا عن و مد رافق حاف شجال الأطانطى 
على ما إعلنحةه الولايات المتتحدة الأمريكية لدان عويب 
المادة«0» من ميثاقه التى تنص على أن لوي على أى من الدول 
الأعضياء عقَى أوروبأ وشمال أمريكا؛ يعد هجوما على جميع 
الدول الأعضاء وبالتالى من الضرورى اعلان حالة الدفاع 
المشترك, ويناء على ذلك أعلنوا مساندتهم ومساعدتهم للولايات 
المتحدة الأمريكية. علاوة على ذلك. تينى الاتحاد الأوروبي. 

الداى تطكير وله اشماء با تنيز ةن النا تس تمن السعاميات 
والتصريحات الأمريكية. 

الأهم من ذلك. أن مجلس الأمن التايع للأمم الملتتحدة؛ أعلن 
فى بيأنه الصادر فى 5٠١1/5/15‏ يعنى بعد يومين فقط من 
تلك الأحداث ‏ قبوله للموقف الأمريكى بإعلان الدفاع عن 
الننس نوق ورو فقن هذا لمات انهه سطاق امسن لية الى 
يخولها له ميناق الأمم المتحدة المعلن, هو مسثول عن تقديم 
العون والمساعدة للولايات المتحدة الأمريكية. وقد صدرت 
تصريحات متعددة فى هذا الصدد تحث على وجوب التعاون 


الدذوتن المؤهر فقن هد! المجبال: كذلك وحوب تصديم الأفراد أو 


ظ الحكومات التى تساعد تلك التتظيمات وترعى الخطوات 


الارهابية أو تؤوى الإرهابيين:؛ إلى المحاكمة ‏ بناء على هذاء ظهر 
تمسمير حديد للمادة ١١‏ 0» من ميتاق الأمم المتحدة النئ اعتيرت 
أن ما ستقدم عليه الولايات المتحدة الأمريكية فى ظل الظروف 
الأخيرة . يعد يعدا جديدا لمفهوم الأمن . 

© ماهى الأهداف الأمريكية في الوقت الراهن ؟ 

- الولايات المتحدة اللأمريكية و حلفاؤها أنهما يركزان على 
هدفين. الأول قصير المدى والثانى طويل المدى. الأول يتمثل فى 
مجابهة والتصدى لأسامة بن لادن وشبكة القاعدة ونظام طالبان 
الذى تحميه؛ فضلا عن الحكومات التى سيثبت أنها تؤوى أو 
تحمى الإرهابء ومما لاشك فيه أن تنظيم القاعدة سيكون 
المحور الركيسى لهذا الهدف. والهدف الثاتى على المدى اليعيد, 
يتمثل فى دعم التعاون الدولى وألتعينة الدولية ضد الارهاب. 

© لوأردنا أن نبحث فى الجائب السياتى :هل الاعرانات 
الأمنية القائمة حاليا تهدد أو تضربالمصالح الأمريكية التى 
تسعى الولايات المتحدة الأمريكية قدر سعيها تلحمايتها ؟ 

- لقد أثيتت الأحدات التى شهدتها الولايات اللتحدة 
الأمريكية مؤخرا أن الإجراءات الأمنية التى تتبعها غير كافية . 
ومن المعروف أن هذا البلد قد طرح مشروع الدفاع الصاروخى 
قبيل وفوع تلك الأحداث للحصول على الأمن المطلق: وكان إدعاء 
الحكومة الأمريكية قائما على أنه فى حالة امتلاك غالبية الدول 
المعادية لصواريخ عايرة للقارات وأسلحة كيميائية؛. إن ذتك يعد 
تهديدا مباشرا على الولايات المتحدة الأمريكية؛ بناءً على هذا . 
يمكن للولايات المتحدة أن تدمر أية صواريخ موجهة إليها قبل 
وصولها للأراضى الأمريكية. وهذا يعنى أن الحكومة الأمريكية 
كانت معنية بالقضية الأمنية قبل وقوع أحداث ١‏ اسيتكمبر 
وكانت تعتبر أن الإجراءات الأمنية المتبعة داخلها غير كافية 

.© هل كانت الولايات المتحدة الأمريكية تواجه تحديات 
بخصوص مشروع الدفاع الصارولخى ؟ 

- نعم ؛ مشروع الدفاع الصاروخى يضرب عرض الحائط 
بالعديد من الاتفافيات. والمعاهدات والقرارات. والخلاصة أن 
هذه الدولة كانت تبحث عن «رادع» أمنى قيل أحداث ١١‏ سبتمير 
لكن بعد تلك الأحداث فإن المسألة الأمنية الأمريكية أصبحت 
تريو على مشروع الدفاع الصاروخى . 

© مع وجود هذه التهديدات: شل أصبيح مشروع الدفاع 
الصاروخى يلا طائل 6 

- الى حد ما ء يمكن لمشروع الدفاع الصاروخىء كما يدعون. 
أن يوفر الأمن الكامل والمطلق للولايات المتحدة وليس بخاف أن 
الؤلايات التحهدة قن اشعلرت الى التناعن عن المخاوو الافية 
الأخرى التى طرحت فى سياق المكافحة الدولية ضد الارهاب 
الدوليىء وقد اتضح أن هذا التهديد بمكن أن يواجه الحكومة 
الأمريكيةكما يمكن أن يواجه أية دولة أخرى. لهذا أعلنت 
العديد من الدول أن الإرهاب يمد خطرا دوليا مشتركا: وعلى 
الرغم من دلك , فعد اوجد نوعا قن الكرا حل الاسى سين ا عضرا 
المجتمع الدولى. ظ 

© لقد اتهمت إيران برعاية الإرهاب , فى ظل النظام الحالى. 


أو بصورة أدق, ياف 1١‏ سبتمبر. أين تقع إيران من 
ذلك ؟ 


- لعد اتهمت إيرانء فى ظل النظام قبل ١١‏ سيتميرء يأنها 
دولة ترعى الإرهاب وقيل« أنها تسعى للحضول على أسلحة 
هجومية وصواريخ متوسطة المدى لتهديد جيراتهاء وإذا ما 
تمكنت من الحصول على صواريخ عابره للقارات . فإنها ستكون 
موصمع نديد للولايات المتحدة الأمريكية». النقطة النأئية؛ ضى 
فيوقف إفزا ورهن سركاك الشاوهة فى الشرق الاأوسعل وف 
أدينت إيران واتهمت بأنها دولة ترعى الإرهاب وذلك من منطلق 
رعايتها لحركات المقاومة فى قضية الشرق الأوسط ؛ وتتضح 
فعأليات تلك الحركات فيما يتعلق يالصراع العربى - الإسراتيلى 
والقضية اللبنانية. وهذا أمر مختلف تماما عن الارهاب الدولى. 
نقطة أخرى هى اللعب بورقة حقوق الإنسان: إن تقارير الأمم 
المتحدة: باعتبارها منظمة دولية: لا تخلو من انتقادات موجهة 
لبعض المؤسسات الايرانية تتعلق يانتهاك حقوق الإنسان» خاصة 
التى تنعارض مع الأسس المندرجة فى الإعلان العالمى لحقوق 
الإنسان. لكن هذه الانتقادات محض اقتراء وعارية من الصحة: 
فهناك مشاركة سياسية نتسم بالحرية المطلقة ويتضح ذلك من 
خادل الانتخايات العامة التى تجرى فى إيراآن ويشارك فيها 
غالبية الشعب الإيرانى. كذلك هتاك حوار الحضارات وإزالة 
التوتر التى طرحها السيد خاتمى كذلك لا يمكن أن نغض 
اللرفوهن الكنير الحادة فى النفيايية اتخارهية الأقوانية ينا 
على هد ا دوقي لل هذه الظطرو فق هناك حم نه مل كا رسن عل 
إيران للعبول بتعديلات تجاه قضايا حقوق الإنسانء لكن ويالرغم 
من ذلك وأت العديد من دول العالم أ الدوو 21 برام أصبح أكثر 
فاعلية وهو فى طريقه الصحيح للخروح من حالة الإتزواء 
الساعيى: نات هذا فى الوقك الذق هماذالك كيه لأتنامنات ال 
اتيتميق وها إنران عنالقة بالأذهان شما بكاق كوه ا عر القاكسة 
والإزدواجية فى التعامل مع إيران؛ حيث اإنقسمت دول العالم الى 
قسمين الأول يرى أن التغير قائم فى إيران ولذلك يثنى على هذا 
التحول الإيرانى ولوفى إطار ضمنىء والقسم الثانى ينكر تلك 
الاستراتيجية الايرائية الواضحة للعيان. 

© ماهو تآثير الأحداث الأخيرة على وضع إيران ؟ 

- تؤثر الأحداث الدولية على الهيكل السياسى الاقتصادى 
والتفاف للدول حتى بالنسبة للدول التى ليس لهأ شأن يهده 
الااحداث . قمنلا .حرب الخليج الثانية تركت اثأرها على إيران 
بعوفة خاهية والضين السياسى للمتطفة معيقة هاعة يذون أذ 
يكون لإيران شأن بهذه الحربء وعقب أحداث ١١‏ سبيتمبر 
وتبعاتهاء يتكرر الأمر الديناميكى؛ الذى يؤثر بشكل لا مناص منه 
على الوضع الداخلى فى إيراآن» وإيران يمكن ان تستضيد من هذه 
التطورات باعتبارها فرصة سانحة يمكن أن تكون مؤثرة فى 
المسحتيل.مسنتى اخين إذا ماتكتت إدوان هن اسستتلال هده 
الفرصة. يمكنها أن تحمى مصالحها القومية. على أية حال؛ 
تتمثل الاستراتيجية الأمريكية قصيرة الأحل فى أفغانستان فى 
الإطاحة بنظام طالبان فى هذا اليلد ؛ ولاشك أن ذلك فى صال- 
إيران: لأن تفير نظام مثل نظام طالبان. الراديكالى: السلفى 
والمعادى للطاجيك , لاشك سيعود بالمنفعة على إيبران. لقد كان 
واضحا أن طالبان تنتهج استراتيجية معادية لإيران تقيد الدول 
الأخرى. وعلى سييل المثال: الامارات العربية المتحدة؛ بكل ما لها 
من مواقم ؛ كانت تستفيد من نظام طالبان فى الضغط على 
إيران. ان تفير مثل هذا النظام - بلا تردد - سيكون فى صالح 


ا" 


#» ماهو الموقف الذى يجب أن تتعهذه إيران: فى ظل تلك 
الظروف بالغة الحساسية للحفاظ على مصالحها القومية 6 

- إن التزام الحياد الايجابى المعال: يمكن أن يقيد إيران ٠‏ إذا 
ماتعاونت مع الدول المطالية بتفير نظام طالبان. لأن الوضع 
العسكرى القائم حاليا فى أفغانستان. سيراعى وجهات النظر 
الإيرانية, كما أن إتباع الحكومة الإيرانية لهذا النهج سيكفل لها 
الآمان من الظروف المستجدة فى المنطقة؛. على سبيل المثكال: 


ستكون وجهات نظرء باكستان: والمملكة التعربية الستعودية: 


والهند؛ موضع عناية ورعاية نظرا لما قدموه من مساعدات خلال 
المرحلة العسكرية الراهنة . نقطة أخرى : المكافآت التى نالتها كل 
من باكستان والهند . حيث نجحت الأخيرة . نتيجة للتعاون فى 
مجال المعلومات المخايرانية, فى كسر الحظر المفروض عليها: 
ولاشك أن انتهاج إيران لمنهج الحياد الايجابى الفعال. سيأتى 
بنتائج أيجايية للحكومة الإيرانية . 

من ناحية أخرىء. سيؤتر موفف إيران فى اتبياع الحياد 
الايجابى؛ فى تغيير وجهات نظر المجتمع الدولى نجاهها. والى 
ع ما مةاذ ني التخدرة السلية لادراة: ولاشك أذ للك سوفن 
ظروفا ملائمة نسبيا ومساعدة لإتباع استراتيجية تعاونية طويلة 
الأجل. 

© ما تقييمكم لنتائج الدبلوماسية الإيرانية فى التصدى لهذه 
القضايا ؟ 

- من المؤكد أن هناك بعض التفاهمات الضمنية التى يمكن أن 
تؤدى بدورها الى اثار ونتائج إيجابية بالنسبة لإيران: لكن إذا 
انتهجت إيران سياسة الحياد السلبى؛ سيترتب على ذلك 
حرمانها من إبداء وجهة نظرها فى الإجراءات المستقبلية فى 
افغانستان: وبالتالى لن يتغير وضعها على المستوي الدولى 
وسيظل الحظر فقائما على إيران. هذا فضلا عن حرمان إيران 
من المشاركة فى تحقيق الهدف طويل الأجل الذى يتطلب نوعا 
من التعاون الدولىء: وستظل الصورة القائمة لإيران ثابتة .2 

© إذ!ا قامت الدول الموضوعة على قائمة الإرهاب بتقديم 
مساعدات فى الوقت الراهن لمواجهة الجماعات الإرهابية. هل 
سيفير ذلك التعاون من موقف العالم تجاهها ؟ 

- من المنطمى أن الموقف الجديد يترتب عليه ردود أضعال 
جديدة: وبناء عليه هناك نقطة تحول بالتسبة لما قد مضى. 
ونحن اليوم نواجه سياسات دولية جديدة نذكر منها على سبيل 
المثال: باكستان والمملكة العربية السعودية اللذان كانا من ببن من 
أوجدوا نظام طاليانء ومن منطلق الأوضاع المستجدة: نجدهم 
يصدمون يد العون للإطاحة بنظام طالبان. يالنسبة لياكستان: 
وتعصيين اتخيار السياوالأسنرا بولك انتاذارك ملهو ابجازى مه 
مصالحها ؛ أما الدول المدرجة على قوائم الإرهاب؛ فلكل منها 
خصوصيات مختلفة . نجد مثلا كوريا الشمائية: الدولة التى لا 
علاقة لها بما يدور فى الشرق الأوسط , ومع ذلك ادرجت فى 
تلك القوائم. وكذلك كويا: لها اهتمامات من نوع آخرء وبثاءٌ على 
هذاء هناك إدعاءاث متباينة فى شأن الدول المندرجة على قائمة 
الإرهاب, لذا ء فإن الموقف الإايرانى: هو نفسه الذى كنا أعلتام 
سايقاء أننا سنقدم المساعدةلمحاربة الإرهاب . عل ذلك يغير من 
حالة القلق الزائد الذى وصمناية فى السابق. تكن على أنة حال 
لؤينكيى هذا الأموسويها تظرا ذا عدن القواء والة 


الذى تطالب به إيران هو نفسه وحجهة نظر الأخرين ,ء أى أنه لايد 
وأن يتم مواجهة الإرهاب فى إطار منظمة الأمم المتحدم . فى 
حين ترى القوى العظعى أن غالبية هذه الأوضاع نناقش ويتخد 
قفيها قرارات خارج الأمم المتحدة . وبهذدا يتضح أنهم يعيدون 
تشكيل أضغانسستان . وهم بذلك يفعلون ما يحلو لهم شئنا أم أبينا 


© هل تمتقد أن الوجود الأمريكى فى المنطقة يفرض التصدى 
لطالبان . آم أن هناك أسبابا أخرى ؟ 

- تلك من سمات الدول العظمى . تحويل «المعوقات» الى 
«وسائل». بمعنى أنه لو ظهرت مشكلة أمام قوى عظمى ؛ فإنها 
تستفيد منها لتحقيق أهداف مستقيلية . أعتقد أن الهدف 
الظاهر للولايات المتحدة هو إييحاد حكومة مستتسرة فى 
أضفانستان لتوفير الأمن للشعب الأففانى. ولكن بإمعان النظر 
نجد أن تلك الأهداف الأمريكية ليست إلا على المدى القصير 
والمتوسط ؛ قالوجود الأمريكى المسيطر على مجريات الأمور فى 
أفغانستان؛ يكشف عن حقيقة النوايا الأمريكية تجاه آسيا 
الوسطىء. حيث خطت الولايات المتحدة الأمريكية عدة خطوات 
سايقة على مختلف الحبهات. والولايات المتحدة تسعى الى 
الانتتتهاوتى الصبادر السدد كروونية لذ برهف عير 
اتقاقيات مع فراقستان وتركمائستان فى هذا الشان سنؤاء فى 
بحر فقزوين أو خارجة ؛ ومن الواضح أنها لا تواجه أية معوقات 
فى هذا الصدد سوى الدول الأخرى القادرة على نقل تكتولوجيا 
الدول المتقدمة. من جهة أخرى قامت بتوسيع حلف الثاتو 
الإحكام سيطرتها فى هذه الجمهوريات. واعتمدت فى ذلك على 
محورين: الآول عن طريق التعاون مع مؤؤسسة «مجلس تعاون 
حلف شمال الأطلتطى» والق نفيك مؤسسة سيأسية وقد ثم 
تشكيله عام 13596 . والشانى هو مشروع ه«المشاركة من أجل 
السلام» ؛ والجدير بالذكر أن دول آسيا الوسطى قد سارعت 
بالاشتراك فى الناتو باستتناء تركمانستان . ومن جهة أخرى 
نجد أن هذه الدول أعضاء أيضا فى (منظمة الأمن والتعاون 
الأورو روبية ) . تبقى نمطة واحدة شى رغية دول آسيا الوسطى فى 
أن يدشن الناتو قواعدم يها .ويأتى ذلك على خلاف الرغية 
الروسية نظرا روسفي تفتير ا هدم الوا تمدل سعدا عزنا 
لهاأءومن من ثم جد التحرك الروسى قائما على إقامة قواعد 
عسكريه روسية فى تلك الدول. ولكن بالقدوع الأمريكى الى 
أففانستان. ضهى بذلك قد اوجدت لها نفود قوى فى الدول 
الوسطى (التى تعتقد أمريكا أنها متضامنة معها ) وسيؤدى ذلك 
الى الهدوء النسبى لدى تلك الدول من مسخاوف عودة القواعد 
العسكرية الروسية بها . 

لكن فى اعتقادى ؛ أن رم سيا أن الهدف الأمريكى 
الحفى هو الصسن. ٠‏ حيث أ ن الولايات المتحدة الأمريكية قد قررت 
على المدف البعييد لي ريسي 
وقدر المستطاع تعمل على يقائها قوة إقليمية 

© أشرت الى الولايات المتحدة الأمري 5522 وشناك 
اختلاف واضح بين حضارة كلا البلدين: وكذلك هناك حضارات 
أخر ى مضتالقة عا سدق 23 العالم, لو قاأمت إجراءات تعأو بيك بس 

تلك الحضارات,؛ الى جانب من ستنحاز الحضارات الأخرى ؟ 

الى جائب حضارة الولايات المتحدة الأمريكية أو الى جانب 
حمضارة الصسن ؟ 


م اياي 0 
5535-0-7 


- لوأردنا تشبع التباين بين الحضارات لوجب علينا أن نشير 
الى السكيازات التورية: الووسية بالاسلافية ‏ اسوك 
اللاتينية» اليابانية والهندية . ويمكن عمل توافق بين الحضارة 
الصينية وكل من الحضارة الروسية , الإسلامية , الأمريكية 
اللاتينية واليابانية . كذلك الحضارة الهندية على الرغم من أنها 
المناضس الرئيسى للحضارة الصينية وفي الوقت نمسه: ويمكن 
قلف الحضنازاف أن :كل :ضف الحكبارة الصدننة بمجهولة وفيا 
التكتل ليس واصّح المعالم وهو أيضا ما تواجهه الحضارة 
الإسلامية ( لأن الحضارة الإسلامية ليست حضارة ذات نسيج 
واحد). والآمن الاستراتيجى لليترول أيضا له أهمية فى 
الحضارة الإسلامية إلا أنه فى ذات الوقت تشكل الصين 
وحضاراتها أسمى الأهداف الاستراتيحية للولايات المتحدة 
الأمريكية. هناك نقطة أخرىء هى أن الأمريكيين أعلنوا أنه 
يمكن لروسيا والاتحاد الأورويبى المشاركة فى مشروع الدضاع 
الصاروحى. ثم يعد ذلك أعلنوا إمكانية مشاركة تأيوان فى هذد! 
المشروع . ومن الواضح أن الهدف من ذلك هو إرغام الصين على 
الدخول فى سياق تسلح باهظ التكلفة . مما يدفعها للانحراف 
عن أهداقها التنموية والنتيجة إبعادها عن أن تكون قوة دولية. 
لذلك يعتقد الكثيرون أن الوحود الأمريكى فى أفغانستان 
تصاحبه نظرة متفحصة للصين. تلك النظرة التى تزيل القلق 
لدى الهنود من التواحد الأمريكى فى المنطقة وذلك لاشتراكهم 
مع الولايات المستحدة فى أنجأه وأحد صد الصسن. والشىئ الواضح 
للعيان أن الاستراتيجية الأمريكية لن تظل خافية:؛ بل ستأخن 
طريمها الى الوضوح. وتجدر الإشارة الى أن الاستراتيجية 
الأمريكيسة في الوقت الراهن نج حت فى وضع الأسطول 
الأمريكى فى بحر عمان والمحيط الهندى يعدما نجحت سايقا 
قن وضع اسطول | خرقي التخليح. 

© نضصود الى منطمّتنا :عقب انتهاء الحرب ء وقيام حكومة 
اغفانية موالية للولايات المتحدة الأمريكية : فضلا عن وجود 
باكستان على الحدود الشرقية, والتواجد الأمريكى فى آسيا 
الوسعلى والتحالف التركى - الأذرى - الإاسرائيلى. كذلك 
التواجد الأمريكى المقلق فى الخليج وبحر عمان ودول هذه 
المنطقة. يتسضح أن ذلك يمكن أن يؤثر على الأمن القومى 
الإيرانى . فى ظل تلك الظروف الأمنية . ماهى السياسة التى 
يجب أن تتبعها إيران لتلافى إلحاق الضرر بها ؟ 

- لقد عانى الشعب الأغفانى بالقدر الكافى من الصراعات 
والتخريب سواء على المستوى العمرانى والاقتصادى ؛ والهدف 
المشودة الآنهو توفير نظام أفغانى قادر على ان سمتشيوية 
مو رد هذه الدولة لصالحا لشعب الأغفانى, أما على صعيد تنجارة 
الا ل نا الوسطى بشيه القارة الهندية 
حتى تنكعس دجارة البضائع والغاز وغيرها: ويمكن فى نهاية 
المطاف نحويل التنجارة البينية التي 3 نتم عن طريق إيران الى 
أفغانستان . شريطة أن يكون هذا النظام مؤيدا من كافة القبائل 
والمصائل الأضغانية. فى ظل أوضاع ما بعد الحرب . لن تكون 
أضغانستان مرة أخرى تابعة لياكستان. بل ستكون دولة لها 
علافقات متوازنة مع جيرانها وموضع الإفادة للآخرين. بناء على 
هذاء لن يكون طابع الحكومة الأفغانية القادمة؛ الجهاد والعداء 
مع الدول الأخرى. هذا الوضع أتاح لإيران فرصة ثمينة أذا لم 
نسمكن من الاستفادة منها على الوجه الأكمل: ستكون النتائج 


سلبية . وستزداد المشكلات التى تعائى منها إيران وأهمها للمول المعروف:« للقضاء على المالاريا » ليس كاقيا فتل البعوض. 


المشكلة الرئيسية فى علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية. 

© إذن ماذا يجب أن تفعل مع الولايات المتحدة الأمريكية ؟ 

- للولايات المتحدة الأمريكية وجود قوى فى آسيا الوسطى. 
القوقاز وإلى حد ما فى الخليج وشمال العراق وأغفانستان (فى 
بداية أمر طالبان). لذأ ما له نتمكن من تسوية مشاكلنا معها, لا 
محالة ستزداد الأمور تعقيدا أكثر مما هى عليه الآن. ويجب أن 
نتقبل هذا الواقع : حرا وو ب د ا 
المنطقة لن تسمح لنا بآن تيقى المنطقة على الصورة التى 


عليها فى الماضى,: لأن أحد أهم ا را ظ 


الأمريكية:؛ تدعيم التواجد الأمريكى فى المنطقة ومن خلال 
التهرك الفعال و المتجارف فى ضبوية كذيايا التخلعة : يمكن إزالة 
أكال اكواقي السايعة وال كداء هلان الاخزواء الى ومين الذكن 
درت افر كلووف محتافة ورفناسية بالنسية ليا 

© السيد الدكتور ء ماهو الدور الذى يمكن أن يقوم به السيد 
خاتمى؛ بصفته رئيس جمهورية إيران ومقترح نظرية حوار 
الحضارات ؛ تجاه النظام الدولى الجديد -حتى يحمى المصالح 
القومية للبلاد ؟ 

- يعود الدور الذى لابد وأن يقوم يه السيد خاتمى تجاه 
النظام الجديد الى الاستراتيجية الإيرانية العليا الموضوعة 
ملفا و شك أن الوقت الشخصس السيه حاتي ونا يتخددهة 
قرارات على درجة بالغة الأهمية: لكن الأمر برمته منوطل 
بالاستراتيجية العامة التى تتبعها إيران. وما يجب أن يقال فى 
هذا المجال هو: الى أى مدى تؤثر هذه الاستراتيجية فى 
التطورات الجديدة المتلاحقة . ويمكن لإيران أن تستفيد من 
نظرية حوار الحضارات التى هى بمنابة قفرصة جديدة فى صالح 
إيران لأن هذه النظرية, ومن عسدة جوانبء. يمكن آن ترتقى 
بالوضع العالمى وهو ما أكد عليه تونى بليرء رئيس وزراء 
بريطانياء فى شأن دعوة إيران لحوار الحضارات؛ حيث أن 
الخخروف الراهنة فين تطليت»صبروزة الوضؤة لهوار السضارات: 
نقطة أخرى. ان نظام العولمة له بعدانء الأول عولمة الطبقات 
العليا والر ا سيماليئةوهؤ فى الح القرى الاستتماوية «والناتن 
الفولة الشعيية لذلكف يمكن لنحوار الحضازات أن محاق نوها من 
التوازن العادل بين هذين اليعدين ويجعل من العولمة جأنيا 
إنسانيا . بناء على هذا ؛ يمكن لنظرية حوار الحضارات أن تصوم 
بدور مؤثروسط نلك الأحدات الموجودة في النظام الدولى: 
والح سوس ان نيا نمك ]ال استناذةمن القرص التاحة حالنا: 
تكن مكلاف الت ب كورة بحوار الستما راك فته :ا أ شهاننا شمو 
قادر على اتجاز أى من الأعمال اللائقة » وهنا ستفقد إيران 


القدرة على التأثير فى الموقف الدولى. 
© صراحة. ماذ! يمكن أن تقدم إيران: من خلال نظرية حوار 
الحضارات ؟ 


- إن مقّاومة الإرهاب التى ستكون طويلة الأمد وتتبع طرق 
غاية في التعقيد ليست اختيارية » لذا قليس من المعقول الموافقة 
على يمحن الكملوات القن انيد كاكبة:الأرمات وورفصن السعكن 
الآخر. إذا أردنا أن نمحو تلك الآفة من المجتمع البشرى. والتى 
كان من نتائجها ظهور تحالف دولى, يجب علينا أن نتتصدى 


وهذده الحالة توضح بدورها مغزى حوار الحضارات. وطيقا 


بل يجب ردم البرك والمستتمعات »ينأء على هدا ؛ يجب الاهتمام 
باحتثاث يور وجدور الارهاب. وفي هذه الحالة سيتوجه الجميع 
الى إيران لأن الدعوة لحوا رالحضارات ستطرح نفسها. فلحل 
تلك القضية . يجب أن يكون الحوار فعالا ومتماشيا مع العدل 
والإنصاف. لذلك فإنه فى حالة التصدى الفعلى للارهاب لا 
تتواهر أية اختيارات ١‏ 

» فى هذا الإطار نلاحظ أن الولايات المتتحدة الأمريكية 
تتعامل مع الإرهاب يمكيالين . وهذا التناقض واضح فى 
التعاطى مع القضية الفلسطينية - الإسرائيلية ولكى تتخلص 
الولايات المتحدة الأمريكية من هذا الموقفء أعترفت رسمياأ 
بتأييدها قيام دولة فلسطينية مستقلة , فما هى الدوافع التى 
دفعت الولايات المتحدة الأمريكية لتقديم مثل هذا الامتياز 
الكبير للفلسطينيين ؟ 

- النقطة التي أشرتم إليها كت ا إعادة تمييم 
الموقف وإعادة القن فى السياسات! و المتحدة 
الأمريكية تواجه الآن نفس المشكلة التى وا حجهتها الحكومة 
الفرنسية فقيمايين عامى ١560(‏ -151) فى الجزائر .وقد 
وأينا أنه عندما تعرضت الأراضى الأمريكية تهحمات وعمليات 
إرهابية أضرت بالمواطن الأمريكى وأظهرت ضعف النظام 
الأمتي فقن الداخا واوا نسحا ان الوافتة الأميروكن لات ان 
يوضع ضمن أولويات سياسة الحكومة الأمريكية. وإذا كانت 
الرغبة الأمريكية صادفة فى مكافحة الإرهاب فعليها أن تنظر 
الى المشكلة جيدا لتجتتها من جذورها على نحو عقلانى. 
والنتيجة التى نصل إليها هى: ضرورة إجبار إسراثيل على إعادة 
النظر فى سياستهاء ومن جهة أخرى. لا يتوافر للولايات المتحدة 
الأمريكية الحماية الأمنية بنسبة مثّة بالمكة. فى هذه الحالة 
ستجير إسرائيل على إعادة تمييم موففها فى ضوء المعطيات 
الجديدة . ويالرغم من أن هناك دولا تحمى الجماعات الإرهابية 


الاأنة لأممكنينا مركن بطر تيا الكادلة على كلت اللجما غات : 


لذا نجدهم يضريون ضريتهم بصورة مفاجئة . تلك الضربات 
التى لا تحمد عقباها وتكون تبعاتها غاية ضي الخطورة ؛ أمأ قيما 
بكعدةنرؤون الفهل على العمايات الأرهانية تح أ السعطن 
يتحرك من منطلق اعتقاد أكثر رسوخاء والبعض الآخر يتحرك 
بعشواتية وبصورة مفاجئة . ولكى نصل للنتيجة المطلوية فى 
الثعامل مع جدور تلك القضية ٠‏ نجدنا مرة أخرى أمام طرح 
قضية حوار الحضارات . لذ! عادت أمريكا سيرتها الأولى. لأنه 
حتى ذلك الوقت الذى تعلن فيه عن تأييدها قيام دولة فلسطينية 
على أساس حق تقرير المصير وفى إطار قرار مجلس الأمن رقم 
7 والقرارات المكملة له والمعنية يالأمر. سيظل التحرك 
الأمريكى في مواجهة المشكلة ثابتا. إن حديث الرئيس الأمريكى 
جورج بوش بخصوص دولة فلسطينية. وللمرة الأولى فى ظل 
الظروف الراهنة ‏ لقى قيؤلا الى حد.ما لدى سائر الدول: ومن 
المنطقى والمحتم . فيام دولة فلسطينية كما افرتها الأمع المتحدة 
غامى 2782137 أى قيام دولة فلسطينية ودولة إسرائيلية بناء على 
تقسيم فلسطين بقرار الأمم المعحدة وؤيمكن لحامن الأفنة أت 
يصدر توصية (وألتى من المحتمل أنها ستكون مرفقة بامتناع 
الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت): وكذلك ستصوت 
الجمعية العمومية على قيام تلك الدولة يمساعدة نظرية من 
الولايات المتحدة الأمريكية. 


. 


و ا م 


يوضح «الان مينك » الافقتصادى وعالم اللاجتماع الفرنسى البأرز فى 
عر رامع مبينية) ناركر الال سان درسي لون ييا جه 

بوصضع الاشقشتصساد المألمى يعد الهسحمات الإرهابية على ديويورك 
وواشنطن وأوضاع المجتمعات الغربية فى المستقبل وهذا نص الحوار 
» لقد أثرت الحملات الهجمات الإرهابية التى شهدتها واشنطن 
ونيويورك على الاقتصياد العالمى كثيراء بيد أنكم غير متشائمين من 
مستقبل الاقتصاد العالمى قلماذأ5 

- من وجهة نظرىء فإن وضع الاقتصاد العالمى فى الوقت الراهن له 
يختلف بالمقارنة مع وضعه قبل أحداث ١١‏ سبتمير: فأنا لا أعتقد أن 
الهجمات الارهابية قد يكون لها آثار اقتصادية هامة, إلا أنها :: 
لا ليان ملعا وتان ا 
عبر 

4 فيما يتعلق بالاقتصاد. فإن أغلب الخبراء اعتقدوا أن الركود 
الااقتصادى فى الولايات المتصدة أمر حتمى. وشذه المشكلة سمتؤثر 
اننا بشدة على الاقتصاد الأورويى. .هأ رأيكم فى ذلك © 

- أعتقد أنه على العكس من ذلك فاإن أقتصاد أؤروبا وإلولايات 
المتحدة يواصل مسيرته الطبيعية: وعلى الحد الأدنى هناك أربعة 
عنأاصر ستؤنر فى ذلك وهى: خفض سعر البثكرول ٠‏ فس صقر 
المائدة؛ بوي مد 11 
بشدة؛ لذلك لا عب سسا لك ما 0 الأيام الأخيرة 
استقرار أسعار البترول فى ظروف متكافئة؛ ويجب القول أن أمريكا 
لي ل 0 
المربية ا ويتوشع ١‏ 0 لسمكق 3 لوال حدةو بيب 
يتعلق بالبترول. 

وعلى كل» فهم سيس عون الى لفت نظر الغرب وأمريكا الى بقاء 


أسعار البثرول منهخفضة أو معقولة: وبهذا فإن الولايات المتحدة ‏ 


ستكون بصدد التحكم المباشر فى سعر البترول: ومن المحتم أنها لن 
تسمح بأتهيار سعره؛ لأن بوش على أية حال يضم كن اعبار مكبالح 
جماعات البترول فى ولاية تكساس, ولكن لن يرتفع سعره مرة أخرى: 
والعامل الوحيد الذى يمكن أن يؤدى الى هذه المشكلة هو الانتقام 
الامردكى م أشغانستان والدول الأخرى وليس شهدا الفاول فيد ا 00 
التحقق وتطللةا . 
© إن المراقبيين الاقتصاديين يعريون عن قلقهم بسبب انهيار الانفاق 
لد الأمريكيين وانخفاض ثقة المواطنين الأمريكيين فى الاقتصاد 
الأمريكى؛ ما رأيكم فى ذلك ؟ 
- انا مستأكدأ أن حب الوطن لدى الأمريكيين سيؤدى الى عدم 
نعييرهم لأسلوب حياتهم: وذلك باستثناء عدة أسابيع قادمة, و 
ا الإنفاق للأسر الأمريكية سينخفض. بالاضافة الى 
الجيد للخراية 4 الفيدرالية الأمريكية بخفضها لسعر 
0 ٠وسيؤدى‏ ذلك الى استكناف النشاط الاقتصادى الأمريكى 


صيصت و ص ص ناويد 


حيات نو ر الحياة الجديدة 5٠01/1١٠١ /١5)‏ 


مرة أخرى. وستفضي هذه المسيرة. بالإضاقة الى إعادة التجديد 
الجرنى لمؤسسات مدينة نيويورك وإعادة تحديد شبكات الاتصالات 
والأنظمة الدفاعية الى تأثير إيجابى على النمو الاقتصادى للولايات 
المتحدة الأمردكية 
وقد أشار التاريخ الاقتصادى الى أنه يعد الحرب والأحداث 
المشابهة لها يتم استئتناف الأنقطة الاقتصادية مرة أخرى. 
© على هذا النحو فإن تأثير اللأحداث الأخيرة سيكون على 
سلوكيات الغرب أكثر من تأثيره على اقتصادياته هل هذا مسحيح 
عم : إن الهجوم الإرهابى قبل أن يؤثر علس اقتصادنا فسيكون له 
أثر مهم على سلوكياتنا وعاداتنا. فنحن فى انتظار تفيير فى تعريف 
المجتمع والامن فى الغرب. من الآن فلاحمًا ستصبح مجتمعاتنا فى 
مي د الأمن مثل إسرائيل. 
»© هل ستؤثر المتطلبات الأمنية على نشاط الديمة راطية الفربية, 
وما ارأيكم ؟ 
دكا حك هايقا كا ومسجمعافا القربية يحكوق هذل اراتك 
ستكون لنا ديمفراطينناء ولكن فى ألوقت نفسه سيفرض حصار أمنى 
قوى على أطرافناء ونحن لدينا مؤسسات خاصة للحرب والحفاظ 
عن النظام مثل الجيش والشرطة :وقد طرح هذان العتنصران 
باعتبارهما حتى الآن عناصر حماية ودعم لأمن المجتمع المدنى؛ ومن 
الآن ضلاحقأ ستذوب الحدود بين لعشت اند راس د 
وكد حدت هدا!ا لاسرائيل من كيل؛ كشك انتشرت فيها مقولة : «الدفاع 
عن النفس» ونحن سنقوم بإحياء الحارس القومى الذى كان موجودا 
فى القرن التاسع عشر مرة أخرى والذى أوجدته طبقة البرجوازية 
اا الظروف 
على هذا النحو فستضطرون الى أن تكونوا تحت ونحكم 
أجهزة الأمن فى حياتكم اليومية: ويفتى ذلك أن قتدون ا يوميا على 
كيفية مواجهة خطر الهجوم بالأسلحة الجرثومية. فعندما تجدون 
جيرانكم فى محطة مترو بعيدين عن البيت مصابين بالخوف والهلع 
الشديد ستدركون وقتها مفهوم المجتمع الأمنى. ومن المحتم أنكم 
ستشعرون بضرورة تغيير سلوككم الشخصى مع كافة الناس. 
©# هل ستؤدى هذه الحرب الجديدة الى انشقاق فى المجتمعات 
الغربية ؟ 
- الحروب فى الأساس تؤدى الى نوع من الاتحاد أماهذا النوع من 
الهجمات فيمكن أن يؤدى الى الانشقاق: وأنا لا أستخدم كلمة حرب 
لآنها لا تصدق على الوضع هنا؛ فالحرب لها بدأيتها ولهأ فقواعدها 
ونخفل ميزه ولا يوحن ذلك طلقا فى الهجوم الأخير, قهذا النوع من 
يو خصوصية مختلفة فقأعدأاوّنا يعرقون عنا كل شن ودجمن 
ات الوقت ل نعرف عنهم أى شئ وأنى أ أأسف من زيادة الانشقاق 
ف الدول الغربية الثى ستص بح مثل النموذح الإسرائيلى .من المحتم 
أن هذه الدول ستكون ديمقراطية ولكن الخطوط الحمراد ستزداد . 
وكى مثل هدأ المجتمع ستكون مصطلحات مثل الطرد الاجتماعى 
والتهميش.. مصطلحات يومية. وللأسف يجب القول أن التوتر 
والاضطراب فى المجتمعات الغربية فى المستقيل سيكون أكثر من أي ْ 
شى يمكن لنأ تصورد. 


2 طاذل عبرنسى 
باحث روا ستاد على معود الاو الاجتنا هن بالجافعة اللفاتية 


عندما قررت الولايات المتحدة الأمريكية أن تشن حريها 
المفتوحة ضد الإرهاب ايتداء من أقفانستان للقضاء على 
تنظيم الفاهيلة قعل نظام طاليان فى وقت واحد 
وجدت إيران تفسها فى وضع يشبه إلى حد يعيد الوضع 
الدى مرت يه فى حرب الخليج الثائية عام ١591١‏ عندما 
احتشد التحالف الدولى فى عاصفة الصحراء" الوخراج 
القوات العراقية من الكويت. وهذا التشايه يبن الوضعين 
فى المنظور الإيرانى يعود بالدرجحة الاولى ل أن أخصم 
الولايات المتحدة فى الحالتين ليس صديقا لإيران أو 
حليينا لبها ابل هلى المكسس رفن ذلك تعافيا . قالنظام 
العراقى كان قد خرج لشوه من حرب طاحنة مع إيران 
استمرت تمانى سئوات ت. وكان لهذه الأخيرة مصلحة 
إاستراتيجية فى رؤية هذا النظام يتداعيء أو يتعرض 
للضنريات التى تفقده القوة أو القدرة على شن هجوم آخر 
على الجمهورية الإسلامية. ونظام طاليان هو الآخر على 
عداء مع إيران والسبب ليس الخلاف المذشيى وحده. على 
الرعم منْ أهمية هذا الخلاف فى ردية طاليان” الخأصة 
الى المداهين الإسلامية الأخرى, بل يعود هذا العداء إلى 
أن السعطرة الكن دعت كه "طال ان على محم أراضى 
أفغانستان: كأدت. قد ئمت بدعم باكستانن وسعودى 
ويتابيد أمريكى دي عام ١561‏ . وهدا "المثلث" من الدهسم 
الدى حصلت عليه طاليان كانت أضلاعه على خلاف 
وتوتر وتنافس مع إيران التى رأت فى النظام الجديد فى 
أفغانستان, يعلد أنكماء فقوي الممارضة. .(التى أصبحت 
لاحقأ تحالف الشمال) مصدرا للقلق والتوتر. [ 


وقد سافهم فى هذا القلق رياد قسة 


0# الابرائيين ش هديلة كراد الشريف عتدما 


طول السجحنهة الآايرائية ٍٍِ الأقفانتئية, ولم فتتصصين | هد! 
الاستتمار. ولحسن حظ الطرهين إلى قتال بينهما . كما 
يعود المصدر الأهم للقلق الإيرانى من نظام طاليان إلى 
التابييد الأمريكى الى حظيت به هذه الحركة التى تم 
استميال وفد منها فى واشنطن بعد سيطرتها على معظم 
الأراضى الأقفانية فى عام 1595 . 

تطودران :تفرك تمافيا إن هذا التنايين فيصن بع 
استراتيجية "الاحتواء" التى تمارسها واشنطن ضد إيران: 
وأبرزها فى آسيا الوسطى معارضة مد أنابيب النفط 
والقاز من تركمانستان ومن بحر قزوين عبر الأراضى 
الإيرانية إلى بحر عمان وإلى المحيط الهندى. لأن مرور 
هذه الأنابيب فى إيران سوف يعزز دورها الإقليمى, 
ناهيك عن العوائد الاقتصادية المرتفعة التى ستحصل 
عليها. أما البديل المفترض: بالنسبة إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية: فهو الأراضى الأكنانية سوورا بباكتمتارى كما أن 
وجود نظام غير ودى فى أففانستان على حدود تمتد إلى 
أكثر من الف كيلو متر ويصعب ضبطها أو السيطرة عليها 
تماما سوف يزيد من مخاوف إيران ومن فلمقها وهى التى 
اخنارت منذد العقد الماضصى أستراتيجية. الينأء 
الداخلى والانفتاح على العالم وتجتب الحروب 

والاضطراب مع دول الجوار. من هنا لم تتعارض المصلحة 
الإيرانية مع ايشدرلع التخلص من طاليان الدى قادته 


الولايات المتحدة وأيدته عدة دول عربية وإسلامية. ولم 


يتردد فى ذلك التأبيد. فى حقيقة الأمر إلا ياكستان: التى 


أضطرت لف الانقلاب على هذه الحركة. .حليفتها وعمقها 
الاستراتيجى:؛: :فى أففانستان, له أن هذأ الارتياح 


الإيرانى لإضعاف الخصم الاستراتيجى أو استيداله بآخر 
يجمل فى طياته؛ وفى الوقت نفسه. مخباطر أ اخرى قد 


دا 


سج جرح جو «سشضحر ١‏ بخص حي لخاد سج لبج سوسا جاج الما 


تكون أسْييك وأكسى عن المخاطر الكن كان يمتلها يمثلها الخصم 
التنايق .هف الحالة العرافية استفادت إيران انيه 
الخال هد إضيتساف ا امراف شرن شد له تعلو دم 
لكنهأ وحدت نفسيها أ يضا أمام تكثيف للوجود الأمريكى 
اشع ب ل يه الخليج: نافذة النفط الإيراتى 
الوحيدة عدن العالم. + وكئ حالة طالبيان 5 من المرجح 
أن تفرض نتائج الحرب الحالية: على الرغم من سقوط 
نظام طالبان: دا اعرد كنا 8 اكمأ سوأء شى بعص المناطق 
ا أفغانستان أو 0 الدول المجحأورة لها فى الشمال 
والمطلة على بحر قزوين مثل تركمانستان وطاجيكستان أو 
أوزيكستان. التى قدمت كما هو معلوم. تسهيلات لوجستية 
للطائرات الأمريكية وللجنود الأمريكيين فى أثناء العمليات 
العسكرية ضد طالبان. ومثل هذا الاحتمال سيجعل إيران 
نشعر بالتطويق المباشر وبالتهديد لمصادر ثروتها فى بحر 
فروين وهى اتج بألكاد حرجت من مرحلة الاحتواء الى 
مورست عليها فى العقد الماضى وإن لم تخرج تمامأ من 
سداسة اا القى تططيقها هلوقا الؤلامات القكيدة 
الأمريكية. من هنا تبدو مصلحة إيرانية فى التخلص من 
نظام طالبان من جهة؛ ويبدو من جهة ثانية مخاطر 
وتحديات جديدة على الأمن القومى الإيرانى؛ وهذا ما 
أشار إليه وزير الدفاع الآايرانى على شمخانى قيل زيارته 
إلى موسكو فى أوائل اكتوبر الماضى بقوله "إن توسيع 
الوجود العسكرى الأمريكى فى المنطقة ستعقبه تداعيات 
لاا يمكن التكهن بها" إلا أن الموقف الإيوان الررسمى: 
وبلسان المسئولين كافة كان عدم الموافقة على الضريات 
الأمريكية "للشعب المسلم في أفغانستان". والتشابه الذى 
أشرنا إليه بين الموقف الإيرانى فى حالتى المراق 
وأفغانستان يكمن هنا: أى فى رفض الوجود الأمريكى 
وشى رفض الحرب من دون أى اعتراض على التخلص من 
هذا النظام أو ذاك. ٠‏ وصن دون ع مشاركة إيرانية كَى 
التحالف الدولى ف العبالتين» وهنن عا نبمداء البهشن 
الحياد الإيجابى' أو "التفرج الإيجابي" كما قال البعض 
الآخر. لكن هذا التوصيف ليس دقيقاً. فالموقف الإيراتى 
ليس محايداً تمامأ. فهو إلى جانب قوات تحالف الشمال 
شيمل نيم بالدعم المأدى والسياسى. ول يحمهى عداءه لحركة 
طالبان. ولا رغبته فى مستقبل النظام السياسى فى 
أفغانستان الذى يريده ائتلافاً من جميع القوى ولكن من 
دون حركة طالبان أو ممثليها . 
ولايد أن تشميور هنا إلى :أن هنا لوقف الام امن هية 
الحربي الداكرة على الاومن الأقغانية لم يتبيلور بهسدم 
السهولة أو البساطة على المستوى الداخلى فى أوساط 
التيارات السياسية الأساسية فى البلاد. فد أعتبر بعض 
رموز التيار الاصلاحى أن على إيران عدم تفويت هذه 
المرصة الثمينة من الحوار والتعاون مع الولايات المتحدة 
الأمريكية لأن هذه الأخيرة هى الآن بحاجة إلى إيران 
وهى التى ترسل الموفدين والمبعوثين لبحث قضايا التعاون, 


سس سسسب .سس يي ل 


وأن هذا الوضع هو الأفضل لمصلحة إيران ٠‏ وقكى هدأ 
الإطار اده النيدة السرلائية فى مسجلس. الشسورى 
د 0 الإدارة الأمريكية ل مستقيق اكيز في 
أفغانستان " لحفظ الأمن القؤمنى الإيرانى'" . وأضاقف مقرر 
اللحنة أن هذا ذا الاشتراح قدم إلى الرئيس الإيرانى محمد 
خادمى فى أ لجلسة التى جتمعيك مع أعضاء اللحنة" . وتعثير 
هده ار ةيه اللجنة البرلمانية أول دعوة رسمية 
د يرانية لمحادثات مع الولايات المتحدة. وكى الوافع أن هده 
الدعوة تنسجم مع "الرؤية الإصلاحية" كما يعبّر عنها 
بعض المفكرين والباحثين الإيرانيين الدين يقولون بان 
علينا أن نتعلم أنه ليس لنأ صدييق دائم أو ا وأن 
صب اد أن كل دولة تسعى إلى تحقيق مصالحها 
الحيوية" . وآن ١‏ هقان ا شك ان حو د 
مسئولية انقاذ العالم الإسلامى.. وأن عدم وجود علاقات 
مع أمريكا لا يساهم فى حل مشاكلنا بل يبزيدها لد 
وأن استشتاف هذه العلاقات يصب فى مصلحة الشعبي 
الإيرانى" .(8) 
ولايد من الإشارة هنا إلى أن خطوط الاتصال الايرانية 
- الأمريكية لم تنقطع منذ بداية الأزمة الأفغفانية قبل 
سنوات. فمجموعة (5+1) التى تضم أمريكا وروسيا 
والدول المجاورة لأففانستان هى واحدة من هذه الخطوط. 
وكذلك مجموعة ‏ اجتماع جنيف" التى تضم إيران 
والولايات المتخدة وإيطائيا والماننا و 'تحالق الشمال". 
والواقع إن الاتصالات الح حجرت يبن ملدؤونب أيران فى 
الأمم المنتحدة تجار حسيئيان وأعضاء ء شى مجلسى الشيوح 
والنواب ب الأمريكيسن الدين طليوا الاجتماع رسميا بثوابف 
فى البرلمان الإيرانى. والوساطة الدولية التى يقوم بها 
الايحاد الأوروبى عير موقهديه حملوا الرسائل 
والاقتراحات 6 الضغوط'" ان إيران 2 حادب الولايات 
المتحدة الأمريكية: ٠‏ ومن بينهم وزراء خارجية بريطانيا 
وألمانيا وإيظطاليا ووعقد الترويكا الأوروبية والمستشار 
النمساوى. إضافة إلى موفديه من كندا واليابان. كل هذه 
الاتصالات قد أعادت الحركة الدولية باتجاه إيران مرة 
أخرى وصورة الود الذى كانت عليه فى حرب الخليج 
النانية عتدمأ أصبحت طهران محمطة أسأاسية يعقصد هأ 
الدييلوماسيون من الدول كاقة. وكان المطلوب فى ذلك 
الوقت معرقة حميقة الموفف الإيرانى من الحرب. 
0 إلى دم الكل ا -- التخرى. اوها 
مأ اتاو عيابي اي 0 ا 
نظأم طاليان وحاحة الولايات المتعحدة الأمريكية إن 
أصوات" إسلامية مؤيدة لتلك الحرب - أو على الأقل إلى 
عدم ارتفاع "الأصوات" المعارضة لها. 
إلا أن هذه التوضية التى رفعتها اللجنة البرلمائية 
لإجراءات محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة لم تترك 


أذر بحام قن | لفان لدم نه كافة بل الطادك يعييا 
ذلك الامقسام بين الاصلاحيين والمحافظين إلى دائرة 
الضوء بشأن العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية. 

حعمد أنتمد وزير الدقاع على : شمخانى موفقف حكومة 
الرئيس خاتمى بوصفه " متساهلا أكثر مما بنيقى تجاه 
الهجمات الأمريكية على أفغانستان" . وقال شمخانى ' أن 
إيران تتجاهل المشاعر المناهضة لأمريكا المتصاعدة فى 
العالم الإسلامى فى أعقاب الهحمات على أفغانستان: 
ودعا إلى العودة إلى أفكار الإمام الخمينى الراحل.. لأن 
البعض مستعد أن يبيع بالرخيص قضيتا بإسم التقيير". 
وقد سيق للرئيس خاتمىء. كما نقلت عنه وكالة الأنباء 
الإيرانية فى :5٠0٠١/٠١/١6‏ أن ندد 'بالقادة الظلاميين 
فى أفغانستان, الذين اتهمهم بنشر العنف والحرب والقتل 
والمخدرات عبر العالم تحت غطاء الإسلام' مؤكدا فى 
الوقت نفسه على إدانة الضريات الأمريكية”" ضد شعب 
برئ وأعزل.. ضحية اعتداء القوى العظمى”". وقد كرر 
تأثيه محجمل على أبطحى هذا الرأى فى لقاء لشرته 
صحيقة مله اللاصلاحية معثتبراأ أن الهجوم الأمريكى 
على شعب أفغانستان المقموعغ واليرئ قد يؤدى إلئ تأجيج 
جحدوة الأفكار المتخلفة والضالة مثل تلك التى تومن بها 
طاليان عن العالم الاسلامى' . كمأ شدد الرديس خانيمى 
من نأحية ثامية ع تمفعيل دور الأمم المتجدة فى الأزمة 
الأفغانية, داعيا إلى ضرورة ة مشاركة كل القوميات والقوى 
الأفغانية فى الحكومة المقيلة؛ وأن تتولى المنظمة الدولية 
تنظيم انتخابات لتشكيل حكومة موسعة" . وتعكس هذه 
الدعوة ا دور فأعل للآأمم المتحدةه المحخأوقف الايرانية من 
الوفت نفسه مع دعوات ممائلة أطلقتها دول عريبية 
وأوروبية. ولهذا السيب شدد خاتمى على أن المنظمة 
الدولية هى أفضل الطرق لمكافحة الآارهاب من جذدوره . 
أها الموقف الابراتى كات كسر على حالة وقاتة رافكنا 
مشاركة طالبان فى أى حكومة مقبلة فى أفغانستان. ومن 
الطبيعى ألا يتبدل هذا الموقف بعد الهزيمة الساحقة التى 
مئيت يهأ هذه الحركة. 

أما على "جبهة" المحافظين فى إيران فكان التركيز فى 
هذه الحرب يدور على الولايات المتحدة الأمريكية بالدرجة 
الأولى. ضفهاهو محسن رضائىء أمسن عام مجلس 
نشخيص مصلحة النظام,؛ والقائد السابق للحرس التنورى, 
والمهقرب من مرشّد الثورة:. يهأجم الادارة الأمريكية معتبرأً 
أنها ستصل إلى الاقتناع يعدم قدرتها على إدارة شئون 
العالم. ورأى من الطبيعى أن يصبح الأمريكيون غير آمنين 
لأنهم يسبيون الأزمات فى العالم". كما ريط القائد الحالى 
للحرس الثورى رحيم صفوى بين محاولات أمريكا تمزيز 
وجودها فى اسيا الوسطى وبين موارد الطافقة فى بحر 
قزوين "كما نغملت عنه وكالة الأنباء الايرانية فى / ٠٠١١‏ 
06 وقد عزز هذا السجال الداخلى الإيرانى من 


الاعتداءات الأمريكينة علن أفخفانسحانت: ها ترؤد عة 
'اتفاقيات سرية" تحدثت عنها صحيفة 'نيويورك تأيم:" 
ونتعهد فيها طهران: بناء على طلب واشنطن. مساعدة 
الجنود الأمريكيين الذين قد يجدون أنفسهم فى وضع 
طارئ على أراضيها بعد عمليات فاشلة فى أفغانستان. 
وقد رد الإيرانيون على هذه الاتهامات بأنها لا تخرج عن 
إطار الاتفاقيات الدولية التى تنظم مثل هذه الأمور فى 
أثناء العمليات الحريية.. وعلى الرغم من ذلك لم تنج 
الجمهورية الإسلامية من انتقاد أوساط إسلامية كانت 
تتوقع "مواقف أكثر تشددا" . إلا أن هذا السجال الداخلى 
الذى بادر إلى إطلاقه بعض الاصلاحيين فى البرلمان 
الإيرانى بشأن التعاون مع الولايات المتحدة فى هذه 
المصرت ميمه مرشدٍ التورة السعين على خامتةن رلهيجة 
حازمة وقاطعة مُنققوا أولكك الدين يذهون: الن مثل هذا 
التعاون وأففنا أ دوع من المحادئات دمع الولايات المسحدة 
فى الوقت الراهن "لعدم سلامة النيات الأمريكية.. ولأن 
الات المتحدة نصبت فخأ كبيرا لإيران ”0 
أصفهان فى ٠٠١‏ اكتوير المأصى أن موقفضأ وأضح وهو أننا 
لسستحب الإارهاب يكل أشكاله وتعارضص الجملة الأمريكية 
على أفغانستان,؛ ونرفض الدخول فى أى تحالف تقوده 
أمريكا”. وفى معرض انتقاده لمن يدعون إلى مثل هذا 
التتحالف وإدانته لهم قال خامنتئى "أن بعض الذين 
يتحدثون عن ضرورة إجراء المحادثات مع الولايات المتحدة 
الأمريكية وإن كأنوا غير سيثى النية قإِيهم غاقلون عن 
هذاه ديات تند القبول يه ححميى الصالح الأمريكية.. 
هاشمى رفسنجانى متهما الولايات المتحدة "بأنها لا تصلح 
لقيادة العالم وبأنها تحاول خداع المسلمين لكسب تأييدهم 
بإعلان موافقتها على قيام دولة فلسطينية" . 

وقد استقر الموقف الإيرانى الرسمى الذى تم تناقله فى 
كل الأوساط السياسية والديبلوماسية على هذه المحددات 
الأربعة: 

-إدانة الإرهاب بكل أشكاله يما قى ذلك ما جرى فى 
وأشنطن ونيويورك فى ١١‏ سيتمير 

-رفض التماون مع الولايات المتحدة: وعدم الدخول فى 
التحالف الذى تقوده ضد أففانستان. 

-رقض العمليات العسكرية ضد الشعب الأقفانى. 

-التأكيد على دور الأمم المتحدة فى محارية الإرهاب. 

وعلى الرغم من هذه المحددات الواضحة. التى لا تؤيد 
العمليات العسكرية ولا تحاول عرقلتها فى الوقت نفسه: 
فإن طهرآن تعرضت لضغوط من أجل مساعدة الولايات 
المتحدة فى قمع أعمال المقاومة ضد الاحتلال 
الإسرائيلى". بعدما سلمت الادارة الأمريكية. عبر الوسطاء 
لائحة بأسماء عدد من الشخصيات الإسلامية المعروقة 
بمقاومتها للاحتلال الإسرائيلى فى لبنان وفلسطين. 'وأن 


إيران رفضت عبر أعلى سلطات القرار فيها تقديم أى 
مساعدة” (الحياة )٠٠١1/4/77‏ كما استمرت هذه 
الضغوط عى حلال ادراج ‏ حزب أئله” على لوائحة ١‏ 
الثالثة التى أصدرتها الادارة الأمريكية تحليوا العيلة 
الوفقة المروكةتيين سنا الحرمووينة: إدرات. 

المهم أن إيران وعلى الرغم من محاولاتها الابتعاد عن 
بيرأن هده الحرب وعدم الدخول فى أتونها؛ بقيت فى 
حالة من القلق والترقب. فما يجرى على حدودها يمس 
أمنها المومصى عبأشرة. 

ونلك الحال من القلق والترقب لم تقتصر على -- 
عي بل ريما أمكن القول أنها كانت حال معظم دو 
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5-6 والحتيف !! تيسسى لحركة طالبيان اضطرت 
إلى الافتللاب عن لزه . وإلى الالتحاق التام بالولايات 
المسحدة أ الأمريكية ؛ ويدات يكانها قوق يركان + يمكن 
الأساانية وتزوزها إن لش رارع بل ليرت با راي 
طعنت حركة طالبان بعد ما قدمت لها الحماية والدعه 
والتدريب طيلة السنوات اللاأاضية وذلك يعد التهديدات 
الأمريكية التى تعرضت لها والتى وصلت حتى إلى قدراتها 


النووية» كما الح الى :ذلك الجدرالمشرف: تمسة فى اكد 


من مرة كقى المؤتمرات الصعحقفية التى عقدها متد بداية 
الأزمة. 

أن إيران تشعرء من دون أى شك. بالقلق من استمرار 
العمليات العسكرية فى أففانستان. وما يمكن أن تؤدى إليه 
من تنامى الوحود الامريكن فى هذه المنطمة الاستراتيحية 
وما تخترنه من ثروات . ويهدأ المعنى فإن الاتهيار لسوت 
لحرعة 2 طاليان وترا جع العمليات العسكرية 0538 0 من 
المحاوف الإيرانية؛ ويفتح المعركة المقيلة على جوانيها 
السياسية بالدرحة الأولي وألسى ستدور حول مستميل 
الحكومة المهملة 0 أفقغانستان وحول 1 دوار وصوافع 
الأعراق وأالموميات المختلفة فيهاأ. 

وبغض النظر عن طبيعة هذه الحكومة المقبلة: وفرص 
نجاحها أو إخفاقها فإن العلاقات الإيرانية - الأمريكية 
عم على حالها من التوتر, ومن التردد و"التودد": ذلك 

ن الملفات العالقة بسن الطرفين لا تزال كثيرة والملف 
الك أححجد متهأ ل الرعم من اللاهتمام 0 

والأمريكى بالموقف الإيرانى من الحرب على أففانستان: 
فإن إيران أصرت على موففها فى التمييز بين المقاومة 
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والارهاب. ولم تيحث عن قرص التصادم مع ع الولايات 
المتحدة, بل تقاطعت مصالحها فى دعم تحالف الشمال 
المعارضص لطالبان. إلا أنها رقضت يا كافلفا أى تعاون 
مع مع التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة ضد أفغأنستان. 
ومهما فيل فى أمر “فرصة الحوار" التى رآها بعض 
الأصلاحيين سائحة مع الولايات المتحدة الصمة إيران 
وأمنها العومى: فاإن هذا الملف أدحنا سيبيقى يبن مبرييد 
السورة القض د يزال يرقض ع لسوع من المحادثات مع 
"الشيطان الأكبر". 
وضى ظل هذا الضصبياب الزى ل لها يزال يخضيم على 
أففانستان وعلى مستقبل إلا ستقرار فيها على الرغم من 
اتفاق بون الذى عقد فى آواخر نوقمبر ٠٠١١‏ وولادة 
الحكومة الانتقالية. تبدو "الأصولية الإيرانية" شأنا من 
المأاصطنى. 
كعد التزمت إيران جانئب "التعقل فى أثناء العمليات 
المسكريةه الاضويكية. .ودعت إلى دور للمؤسسات الدولية 
ولمنظمة الأمم المنحدة لمحارية الارهاب. وساركت كمراقب 
كى اجتماعات بون. 0 أن إبران حصيدت هاا 553 
ل سي ار على حدود تمند 
نحو ألف كيلو متر سبب لها الكثير من التوتر والقلق فى 
السنوات الماضية 0 أن التحديات المتعلفة بالمعس ميل 
الأفغانى لا تزال ممتوحه. . قمستميل استقرار النظام 
السياسى لا يزال غير مؤكد . واحتمال عودة 3 ا انفساح إن 
الداحل الأضفائي. لا تزال قوية يعد اننهاء ولاية الحكومة 
الانتقالية فى الأشهر القليلة العادمة .همأ سيعيد طهران 
إلى الغرقى عيدرا فى دعم الفصائل الأغفغانية المقاتلة.. 
مى هنأ فإن المصلحة الاستراتيجحية الإايرانية - والآمن 
القومى الايرانى يفترضأن المساهمة بكل السيل الممكنة 
لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الأغفانية من أجل 
عودة الاستمرار إلى أفغانستان فى أقرب وقت ممكن. 
وهذا ما عملت من أجله الديبلوماسية الإيرانية ومبعوثيها 
3 مؤدمر بون وفى العواصم المعنية بالشآن الأفطفانى. إلا 
ن ما لا ينيغى أن يفوتنا هنا هو الوجود العسكرى الأحتنيبى 
طن أفغانستان, ألدى سي خصع ا الأرجح للمهيادة 
الأمريكية طملنا ٠‏ وهدأ 2 حسامسية خاصة لايران. 
إلا أن هذه "الحسابسيسة" لن تمتع إيران من التعامل 
فعية و عمادنية" 0 هده ل فتقيل بوجودها؛ من 
0 أن يؤدى دلك !! لا تطور حجوهرى فى ل 
الايرانية - الأمريكية التى ستيقى مؤجلة حتى إشعار آخر. 


العلاقات الإيرائية الياكستانية؛ من أهم القضايا 
المطروحة للبحث والنقاش حاليا بعد انتهاء الأزمة 
الأفغانية بسقوط طالبان ودخول تحالف الشمال كابول 
وفندهار وعقد مؤيمر بون الذى اثمر عن ادارة مؤقتة 
لأففانستان يرئاسة حامد قرضاى البشتونى. 

ورغم أهمية إيران وياكستان باعتيارهما قوتين 
اقليميتين إسلاميتين: إلا أن العلاقة بينهما كاتت دوما 
معقدة, متشابكة, متداخلة. مما يتطلب معه فك خطوط 
الاشتباك بينهما. والبحث عن أطر جديدة لتدشين 
علاقات مستقيلية بينهما . 

وتمتير حركة طالبان فيل سقوطها فى أففانستان هى 
حجر الزاوية فى مسلسل تدهور العلاقات وتوترها بين 
طهران وإسلام أباد. فلم يكن خافيا قوة العلاقة بين 
بأكستان. وطالبان: بل إن حركة طاليان هى صنيعة 
ياكستان: وكان الايرانيون يصفون العلاقة بينهما بأنها 
«روابط أمنية وعضوية: «أمنية» بمعنى أن الاستخيارات 
الباكستانية كانت صاحية اليد الطولى والرئيسية فى 
تشكيل الحركة وتوجيهها وتنهديم مساعدات عسكرية 
وأمنية هائلة لها . والاشراف على كثير من سياساتها أيام 
وجودها فى الحكم طوال الفترة من 1995 :,50٠١١‏ أما 
بالسبية للعلاقة «العضوية» بين باكستان وطاليان قشد 
كان الإيرانيون يعتبرون أفغانستان فى عهد طائيان 
أمتدادا استراتيجيا وجيوسياسيا لباكستان على حساب 
كل الدول المجاورة لأفغانستان. 

بل إن باكستان كما ترى طهران خاضت معارك 
بمساعدة «طاليان» مع بعض جيرانها. أو على الأقل لم 
تكن طالبان تجرؤ على اقتحام القنصلية الإيرانية فى 
مزار شريف وقتل عشرة دبلوماسيين كانوا فيها لولا 
الغطاء الباكستانىء وإذا لم يحدث ذلك كما يعتقّد 
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صحفى وياحث بجريدة الوهد 
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الإيرانيون: فإن اسلام اباد فى أسوا الأحوال لم تقده 
أرادة حسن النية لتضع حدا لاستفزازات طاليان تجاه 
إدراةه ولع يكن خافيا أن ياكستان كانت مهد طلالبان 
كيحلتب 2ط حيو نا زتيها الينة ودر نفك جدد كه 
أنفجارات ١١‏ سيتمير الماضى فى الولايات المتحدة وتدمير 
أمريكا حركة طالياأن وتنظيم الماعدة. وهى تطورات 
دراماتيكية اظهرت هشاشة ياكستانية غير متوقعة. 
ويعمتقد كثير من المحللين أن الخاسر الأكير فى كل ما 
جرى كان باكستان رغم انضمامها للتحالف الدولى ضد 
أفغانستان. وفى هذا الاتجاه يرى بعض المراقبين أن 
أانحياز ياكستان للتحالف الدوتلى وأمريكا فى الأزمة 
الأمغانية . الأمريكية كان أخف القدرين وأهون الشرين 
وأهفضل الخيارين. فإذا رقضت باكستان الانضمام 
للتحالف الدولى كان يمكن لأمريكا إزكاء النزاع الهندى ‏ 
الياكستانى حول كشميين أو أعادة فتح ملف القتيلة 
باكستان اختارت خيار التحالف مع الولايات المتحدة ضد 
الارهاب. 

لقد أدى اتحياز باكستان لطالبان إلى حدوث مزيد من 
الندهور فى العلافات بين إيران وباكستان: ففى أعقاب 
مقتل الديلوماسيين الإيرانيين فى مزار شريف على يد 
طالبان. اعلتنت إيرآن انها تحتفظ لنفسها بالحق فى اتخاد 
التدابير اللازمة لضمان أمن مواطنيها فى أففانستان. ما 
دام لا توجد هناك أية سلطة سياسية مشروعة؛ وحدرت 
طهران من دور باكستان فى النزاع الأفغانى وتوقعت 
تدهور العلاقات الايرانية النياكسنتناتبة بمجرد يسشط 
طالبان سلطاتها على أقغانستان كلها. وأعلن خاتمى وقتها 
أن بلاده قادرة على حماية حدودها المهددة بتجارة 
المخدرات القادمة من أفمغانستان. وأشار إلى أنه سييدل 
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فقصارى جهده لإطلاق سراح ياقى الديلوماسيين وسائعى 
اعلنت إيران أن الجيش الإيرانى سيجرى مناورات برية 


قرب الحدود تمخم أمفانسيتان. وأُعلن الجحترال ممججه ل جعمر 


أسادى مساعد قائد القوات البرية التابعة للحرس التورى 
أن مكان المناورات تحدد فى أعقاب التطورات الأخيرة فى 
أففانستان ‏ 

كسب الشجارات ١١‏ سيتمير اشتعا ل الأزمة الأمريكية ‏ 
الأفغانية وإصلان أمريكا الحرب 3 طالبان: حدث 
تعمارت إيراى وياكستانى ‏ يوففهفا كين طالنان::ققن 
انحازت باكستان إلى أمريكا والتحالف الدولى باعتياره 
أفضل الخيارات المطروحة أمامها: فتوقفت عن مساعدة 
ظاليان بل وتحعت كمس ضرت جوية كرور الطييران 
الأمريكى لدك مواقع طالبان وتنظيم القاعدة . كما 
قدمت أسلام أباد معلومات استخباراتية شائلة للمخايرات 
الأمريكية حول تنظيم المقاعهدة والآمفان العرب وحركة 
طاليان» 

أما بالنسبة لإيران فقد اعلنت وقوفها ضد الإرهاب 

وادحازت للتحالف الدولى دون تقديم مساعدات عسكرية 
أو الماح للقوات الأمريكية ياستخدام المجال الجوى 
الإيرانى. وكان الموقف الإيراتى الرسمى والمعلن هو دعم 
التحالف الشمالى ضد طالبان باعتبار أنه يمد امتدادا 
لإيران فهو يضم الطاجيك والأوزبك والهازار الشيعة. بل 
إن طهران قدمت دعما سياسيا للتحالف الشمالى 
باستضافة القيادات الأضغانية المعارضة لطاليان مثل 
برهان الدين ريانى وعيدالرسول سياف. وقدمت ايران 
فون اعدات عسكرية هائلة مع الهند وروسيا للتحالف 
الشمالي مما ساهم مع الضيريبات الأمريكية الجوية 
والصاروخية فى سرعة سقوط طالبان وسيطرة التحائف 
الشمالى على معظم الأراضى الأففانية وهو ما أدى ضيما 
بعد إلى أتفاق يون وتشكيل ادارة موّقنة لإدارة أكغانستان 
بزعامة حميد قرضاى البشتونى. 

وفد رحبت باكستان باتفاق الفصائل الأغفانية فى بون 
واخبريت عن دعمها لهده الحركة. أما طهران مد 
تراجعت عن معارضتها لتولى قرضاى رئاسة الحكومة 
المؤقتة: وهو ما اسهم فى مزيد من التقارب بين إيران 
وياكستان والا سعد أذ لبدء صفحة حديدة بينهماء ٠‏ وقد 
ا قى بيأن 0 الحأريحية الباكستانية 0 «أسللام اباد 
تثق بحكمة الشعب الأفضفغانى وتؤمن يمقدرة الحكومة 
ب على اقامة الأسس لدولة أففانستان المستقرة 
والمزدهرة والصديقة لجيرانها». 

أما بالنسية لإيران فقد رحب الناطق بإسم وزارة 
الخارحية الايرانى حميد رضأ بالاتفاق الذى 0-6 
إليه القوى والفصائل الأفغانية فى بون» وقال رضا: ! 
الحمهورية الانجلامدة اتامل فى أن ساعن هذه الاتفاقات 


اسل سس سس ساس سس سسا مسا 


غى اعادة السلام؛ و وأن تمهد الأرضية المناسبة لإسهام 

ابا الشعب الأهففانى فى تقفرير مصيرهم بأنفسهم. 
وأعتلنت طهران على لسأن نائب وزير خشارجيتها محمد 
جواد ظريف عن عدم ممائعتها لتولى حامد قرضاى 
رئاسة الحكومة المؤقفتة فى أففانستان. إذا اتفقت على 
ذلك القوى الأففانية الأريع المشاركة فى مؤتمر بون وقال 
جواد ظريف الذى حضر مؤتمر يون يبصفة مراقب: إن 
نجاح هذا المؤتمر هو أمر مهم للغاية بالنسبة لإيران: . 
ويبدو أن لدى فرضاى نظرة ايجابية تجاه إيرانء إذ انه 
فاك هديا عنوات :هد ة صنب الطزوق الساهية الس 
عاشتها أففانستان فى ظل حكم طالبان: وفى إسلام أباد 
فال وزير الخارجية الباكستانى فى مؤتمر صحفى مع 
نظيرء الإيرانى كمال خرازى إن الشمس ستشرق على 
العوارفداتة سن اللديد يو ضيناف اد باكستان وإيران 
تخلصتا أليوم من الظل الذى حيم فوى علافاتهما مَى 
أشارة إلى نظام طاليان الذى كان سبيا للتوتر بيتهما . 

وأوضح ريانى فى مؤتمر صحفى عقده فى القصر 
الرتاسى فى العاصمة الأففانية أن حكومته مستعدة 
لإاقامة علاقات دبلومامسية مع باكستان يعد المواقف 
الايجابية التى اتخذتها حكومة مشرف إثر أحداث 
الحادى عشر من سيتمبر الماضى, وأوضح أن العلاقات 
بين البلدين يجب أن تكون قائمة على الاحترام المتبادل 
وعدم التدخل: وهنا برمانئ الت صرورة انخراط كل 
التنظيمات الأفغانية التى شاركت فى الجهاد ضد الروس, 
موضحا أن من بين قادتها العسكريين من يمكن أن يسهم 
فى تعزيز جيش أفغانستان الوطنى الذى سيتم تشكيله: 
كما شدد على ضرورة مراعاة القبائل والأحزاب 
والموميات المختلفة فى تشكيل مجلس «لويا جيركا» 
وكدلك نسبة التمثيل للسكان. 

وبعيدا عن التصريحات الوردية لكلا المسكولين فى 
طهران وإسلام أباد حول عودة العلاقات بين البلدين, 
يتحفظ العديد من المراقبين على العلاقات الإيرانية ‏ 
الياكستانية؛ بعد انتهاء الحرب فى أفغانستان ويرون أنه 
من السابق لأوانه الحديث عن صفحة جديدة فى ملف 
العلاقات بين البلدين. خاصة أن نوعية تلك العلاقة 
ترتبط بالوضع الاقليمى العام فى أففانستان وفى المنطقة 
ككل يعن ا ندياء العسر نكاد 
فرضاى البشتونى 

اللاقفت لشضر فى مسلسل األتقارب الائرواتت..: 
الباكسفتات: هو وصوح الاندفاع الايرانى بحو يأكسنان. 
وفيام القيادات الإيرانية بأنفسهم بالمبادرة بالاتصال 
والدذهاب إلى اسلام أباد على عكس ما كان متوقعاء فقد 
كان يجب أن تأتى المبادرات من الجانب الباكستاتى وليس 
الإيرانى: وبحسابات الريح والخسارة فى ملف العلاقات 
الإيرانية الباكستانية: ترى طهران نفسها قد حقتت 


دأرة حذدئلتة يرئاسة 


انتصارا فى أفغانستان. فقد نجح خيارها فى الرهان 
على معارضى طاليانء. وتحديدا على تحالف الشمال 
بقيادة برهان الدين ربائنى؛. حيث لم تبخل عليه بالسلاح 
والعناد طوال سنوات حكم طاليان.ء بل إن إيران والهند 
وروسيا كافة ساعدت تحالف الشمال فى التصدى لحركة 
طالبان اثناء الضربات الصاروخية والجوية الأمريكية مما 
أدى إلى هزيمة طاليان وانتصار تحالف الشمالء ولم 
يكتف الإيرانيون بالترحيب بدخول قوات الجترال محمد 
فهيم إلى كابول فور سقوط طالبان. بل إن المحاقل 
اللإعلامية فى طهرأن عبرت بوضوح عما يجيش فى صدر 
المواطن الإيرانى أكثر مما حاول كبار المسئولين الإايرانيين 
احفاؤه بشكل علنى حول خلفية الدور الإيرانى فى انتصار 
لحالمف الشمال «الشيعى » صد طاليان «السمنية» !1 

وتبدو الكرة الآن فى الملعب الباكستانى لقيام حكومة 
مشرف بخطوة للتقارب تجاه إيران» وأن باكستان يجب أن 
تموم يمبادرات فى هذا الاتجاه يعد تفير الظروف فى 
أفانستان والمعادلة الاقليمية كلها. وبشكل عام تتطلق 
رؤية طهران للعلاقات مع إسلام أباد عبر العناصر 
التاتنة: 

ن العف عم اتعاطفية والاتشهبا ل بخقافية ا اللف 
الأقفانى مععد وذو حساسية بألغقة. 

. إن باكستان تظل رفما صعبا فى المعادلة الاقليمية. 

فإذا كانت باكستان فى وضع حرج الآن لسقوط طالبان 
التى كانت تدعمهاء فهذا لا يبين مطلما انها خرحت من 
المعادلة الأفقانية لاعتبارات تاريخية وعرقية:؛ إن أن 2/16 
من اليباكستانيين هم من البشتون: القومية التى تشكل 
غالبية الشعب الأفغانى (حوالى .)“5١‏ كذلك يجب 
الحفاظ على العلاقات مع باكستان لاعتبارات أمنية, إ١‏ 
أن باكستان يمكن أن تسبب القلاقل فى أفغانستان إذا تم 
تهميشهاء كما أنها تمتلك مقومات ميدانية تساعدها على 
الحركة والمناورة ولو بعد حينء. ومن ثم ترى طهران أن 
تهميش باكستان يحجة أنها خسرت الكثير ليس مفيدا 
على الدى التوسيظ تاهيك عق التعيدووان الخطا الذق 
ارتكبته اسلام اباد قبل سنوات عندما سيطرت طاليان 
على أفغانستان. وتعاملت وقتها باكستان باستعلاء مع 
جيرانها وخصوصا إيران: هذا الخطأ ينيغى أن تتفاداه 
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طهران حاليا. 

+ تفتقك طهّران أن اللاعبي الرئيشسئ :فى الباحة الن 
شو الولايات المتحدة الأمريكية كقهئن لحت عي كرا 
ونستحخدم الآأمم المنحدة بكل تعلها: أى تستطيع وكسيد 
القطاء التعبابة.: لخياراتها 0 مظلة الأمم المتحدة 
وحلفاتها الغربيين» وأن حقيقة المعركة لم تيدأ بعد. وهى 
تتلخص فى الخارطة الشاملة لأفغانستان مستقبلا: 
سبياسينا واقتصاديا وأمنياء وهل ستكون أقغأنستان قأعندة 
نقوذ جديدة لأمريكا فى المنطقة أم لا؟ 

لذا تتلخص الحسابات الايرانية فى احتضان الدول 
الاقليمية الأساسية مثل ياكستان فى هذه الأزمة لتنسيق 


:المواقق معها :كن افنانستان: 


وتحالف الشمال بقيادة برهان الدين رباسء وتحقيىق ذتك 
بعدئ دوسيع دائرة الميول الافليمسى لحتماء إمران. 

لكل الحسايات السايقة تحاول إيران تعزيز دورها فى 
أمغانستان وكابول تحذديل] : سبيأسيأ وإنسباتيا 8 اعاامنا 
وعسكرياء وتستثمر طهران الهجوم الدبلوماسى الأوروبى 
والدولى عليها لخطب ودها فى مكافحة الارهاب وتعلن 
أن انتشار فوات متعددة الجنسيات فى أففانستان سيؤدى 
رخضها خيارات «الهيمنة» الأمريكية على أفغفانستان 
والموقان واسياأ الوسطى. وهو العمل يبشكل مأ مع 
واشنطن من خلال التأثير على سلوك ادارة الأمم المتحدة 
للحلف الأففانى سوأء عبر مجموعة أ 5» أو غيرهاء كما 
تستمر إيران أيضا فى تعزيز علاقاتها مع الهند الجار 
اللدود لبأكستان. 
وتريد طهران أن يكون مسار القطار ذهابا وإيابا لنبد 
حاذفاف اناضبيي اللحلو إلى :ا نتفي تاقينا تنقطوان 
إلى جمهوريات آسيا الوسطى بعين الانتظار؛ وفى كل 
الأجوال:فان التقارب الايرانى الباكوتاتن القطحة البلدين 
وللشعوب الإسلامية. وهو لن يتحقق إلا عبر أففانستان 
كبلد واحد امن ومستقرء بعدها يمكن الوصول إلى اسيا 
الوسطى!! 


على الرغم من الانفتاح سوير الذق تتديسه: السبائحة 


الايرانية خلال العقد الا خير: وعلنى الاحصن هناد نول 
لصن حي لمحي لاش الج ل ا من العام ١١51‏ 
فى اتحباه ثنابب مقطق الدولة فلى منطق القنورة. إله أن 
الوافع نوكه أن هذا امتكاق له يكصةر معدو زان السباجة 
الآيوانية ناز الث يحكتها الكحاذب وين طرفق هدم لمادلة: 

وبسبب معطيات القوة الكثيرة والمؤثرة التى يتمتع بها 
الثيار المحافظ. فإن منطق الثورة هو الذى يكون له ال له الغلية 
فى معظعم الأحيان» ويتضح تأثير المنطق الثورى بشكل أكبر 
قن مجبال السيابية الشارحية .على اعتفار أن اضدحات 
متلق الفولة: أو الاسالاسييق يركزوة جل عهنفهه على 
الأمور المسعلمة بالسياسة الداخلية. من أحل زيادة مساحة 
حرية الرأى والتعبيرء. على اعتبار أن لذلك الأمر أولوية 
عل القكبار] الخارحية :وهنا مين المعقاد أن سمهة الككيوون 
شخطأ عدم وجحود حلاف ظاهر بين المحسافظين 
والاصضبلاحيين فى قضانا السفاسة الشارهية عل انه اثناة 
بين الطرعين . 

ومما يبرهن بشكل قوى على غلية منطق الثورة على 
منطق الدولة فيما يخص القضية الأففانية على سبيل 
المثال مؤشران هامان: أولهماء هذه العلاقة الغريية القوية 
التى تجمع بين الشيعة الإسماعيلية وإيران رغم أن المذهب 
الشيعى الإتنى عشرى يعتبر هؤلاء مارقين ؛ وثانيهما 
التصادم الفوى نسنى إبران وبأفضى الحركات والفصائل 
السياسية الأخرى إلى الشرق منها من مزار الشريف إلى 
جتصبير سرور ا بالشيشان من ثاحية أخرى. وهو مادقع 
طوران إلى التغاظى عر المغارن الووفيية فيد أنناء الشف 
الشيشانى. 

وقد أدى هذا التصادم إلى حصار إيران شرقاًء فى 
الوقت الذى هى محاصرة فيه بالفعل من ناحية الغرب 
بسيب استمرار تأزم علاقاتها مع العراق. وهذا الوضع ما 


اتير خالة الأرعياك التى طالت الموقف الإيرانى تجاه 
الحملة العمسكرية ألتى تهمو دهاأا !ا الولايات المتحدة ضصد 
أفغانستان. فقد كانت إيران فى مقدمة الدول القليلة جدا 
التى اعلنت رقضها لهذه الحملة؛ ولكنها عادت وشاركت 
بجنود جنيا إلى جنب مع جنود الشيطان الأكبر 
وحلفاته. وهذا التحول فى الموقف الإيرانى ينيع من هدفقين 
أرادت إبران تحميمهما وهما. 

- التخلص من أعدائها التقليدبين فى الشرق: ويما 
يطنيفن:كن الوقة نفعة إنهاءحالة الحكباز اللفروظية بعلينا 
من هذه الجهة. 

- من ناحية أخرى: فقد أرادت طهران التقرب إلى 
واشنطن على عكس الموقف المعلن. ذلك أن إيران قد أيقنت 
أنها لن تستطيع مواجهة الولايات المنحدة, ولن تستطيع 
منعها من القدوم إلى المنطقّة. ومن هنا كان تنسيق المواقف 
هو الأكثر جدوى من وجهة النظر الإيرانية. وهى وجهة نظر 
منطفية . وبعيدة عن تطرف المحافظين. 

هنأ سكن سحي كو ناي ساد الدولة. حيث أن 
المحاحظين كانوا بريدون دقع الأمور نسيل عن هدأ المنحى, 
ليس فى سياق صدام مع الولايات المتحدة بالضرورة. وإنما 
فى صورة رفض أى تعاون مع "الشيطان الأكبر ". وإن 
كان القضاء على حركة الطالبان يلقى هوى فى نفوس 
المحافظين أيضاء حيث كانت الحركة قد قامت بمذابح 
بشعة لطائمة الشيعة الهزارة عقب استيلاتها على السلطة 
عام 1597: كما قامت بقتل أكثر من ١5‏ دبلوماسياً إدرانياً 
فى مديئة مزار الشريف. 

والواقع أن هذا الموقف الإيرانى اليراجماتى قد حتقتق 
لطهران عدة مكاسب أيرزها: 

> شتراك إيران بفعالية فى رسم مستقيل أفغانستان, 
حيث شساركت طهران فى مؤتمر بون للمصالحة بين 
الفصائل الأفغانية الذى عقد فى أواخر نوفمير الماضي: 


كما كان لحلمقاتها الممتلين فى طائفة الهزارة: ومن يطلق 
عليهم مجموعة فبرصء. حضور فعال فى المؤتمر: وسوف 
تظل إيران أحد الفاعلين المؤثرين فى صياغة هذا 
العا 
“وكين طاماء إيران فى أفغانستان من تثبيت نفوذهم 
على الأرض. حيث سيطر الشيعة الأقغان على مديتة 
حيرات بالقرب من إيران. كما سيطروا على المناطق 
الشيعية فى العاصمة كابول؛ وبالتالى تم تدعيم وجودهم 
داخل التحالف الشمالى. 
هذا فضلا عن أن هذا الموقف قد جنب إيران الصداء 
الذى كان من الممكن أن يحدث مع الولايات المتحدة: بل إنه 
أوجد تفاهشما حديدا بين البلدين يمكن البناء علية؛: بل 
وتمادى الردة التى حدتت فى علافاتهما يعد قرار محلس 
النواب الأمريكى فى يوليو الماضى بتمديد الحصار 
الأمريكى على إيران. وهو القرار الذى جاء على عكس 
التوقعات. حيت كانت واشتطن. وإثر انتخابات مجلس 
الشورى الإيرانى الأخيرة التى أجريت فى مطلع العام 
,اتخذت ميادرة يتخفيف هذا الحصار. الأمر الذى 
دفع الكثيرين إلى التكهن بإمكانئية بدء مرحلة حجديدة من 
العلاقات الإيرانية الأمريكية يسودها التواصل لا القتطيعة. 
وإذا كانت العوامل السياسية والعقائدية قد أمرزت هذه 
المطيعة بين إيران وطاليان: فإن عامل الجغرافيا قد لعب 
را 001 : حيث لم تستطع طاليان أن تتحجاهل أن إدران 
قد تكون مخرجا مهما لهناأ من حالة الحصار الدقلو 
الفروش غليها: كسا أن ايان التى جارف التعاتستان ل 
حدود يبلغع طولها حوالى ٠٠١‏ كيلو متر مريع تدرك أن لها 
مصالح حيوية فى هذا اليلد تفرض عليها التواصل مع من 
يحكمهة: سواء كان ليان أو غيره وفى السياق نفسه فإن 
إفران لمكن مشكنا أن تترك أ فقا سيحان لباكية اخ القن 
تشكل فوة إفليمية كبيرة منافسة لها. 
هذا الواقع فرض على كل من الجانيين - إيران وطالبان 
سكيناوذ هذه القطيعة: وقد كان كلك بالفمل ينك تسو خلات 
سئوات من تولى طالبان للحكم.وذلك حينما اتخذت طهران 
قراوا بسح الحدود مع أفغانستان فى 6 توكمير من العام 
1 وكه ماع هذ | :القران اك مجووهة فين لتخي اكه نينا 
مغزاها: 
-أول هذه المتغيرات قرار الأمم المتححدة رقم ١771‏ 
بفرض عقوبات على طالبان إذا لم تسلم أسامة بن لادن 
الذى اتهمته واشنطن بتفجير السفارتين الأمريكيتين فى 
ديروبى ودار السلام. 0 
. صعود الجنرال برويز مشرف إلى قمة الحكم فى 
باكستان وتراجع مستوى العلاقات الباكستانية مع طالبان. 
وقد دفغع هذان المتغيران طالبان إلى محاولة كسب ود 
طهران لخلق حليف جيد بدلا من باكستان. 
. موافقة تركمانستان على نقل بترول بحر قزوين عبر 
أراضيها بواسطة خط أنابيب باكو - جيهان. وهو ما كان 
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يعنى محاولة تهميش دور إيران وحرمانها من الفوائد 
الااتحسادية التى كاويمان أن تسول علوي لور لفل 
البترول عبر أراضيها. فأرادت طهران من خلال فرارها 
الضار اليه خجرسان ترك ها نسيكاة من الشواتك الث كارت 
دحصل عليها بسبب تصدير التجار الإيرانيين سلعهم من 
خلال أراضيهاء وذلك بإيجاد منفذ بديل ناحية الشرق. 

بيد أن قرار طهران يفتح الحدود مع أفغانستان لم يكن 
معناه أن إيران وطالبان تسيران فى اتجاه تكثيف علاقاتهما 
المشتركة. لآن هذا القرار كما سيق ائلييان قد فرضته 
الظروف على الطرفينء حيث استمرت إيران فى دعم 
تحالف الشمال صد طاليان. 

ومن هنا نفهم لماذا كان هذا الموقف الذى اتخنذته ايران 
عق العهيلة الأسريكية على امعانيسقا تن لكر المتكسة 
الحيوية لإيران فى عهد مأ بعد طالبان شى كيفية تأمين 
الفعالك الاير انية فى 31تاتيتاري القى تساي باهبية كزيرة 
لدى طهران: وعلى أصعدة متعددة : 

شلى السبيد السياسي تبذل 1لتاسذان أعدية تسو 
لإيران كونها المعبر الأساسى لها للوصول إلى أصدقائها فى 
اشرق ١‏ لحتس والفنهة واد اما احدنا ف الأعشار حالف 
الأهمية بمكان لإيران أن تؤمن أمنها من ناحية الشرق: 
وتشير هنأ ا! لجئ ار شدوء هده التأاحيك إيان حرب الحليج 
الأولى قد جعل فى مقدور إيران أن سيد كل فقواتها غريأ 
لمواجهة العراق 

على الصعيد الديثى المذهبى:ء نجد أن أفغفانستان يوجد 

بها نسبة كبيرة من الشيعة الذين يرتبطون ثقافياً بإيران: 
وشم طائمفة الهزارة. ظ 

أما على الصعيد الاقتصادى فان أفغانستان اليلد الفمير 
مشكل يوقا هامة ديرأن. وهى فى الوقت نفسه غنية 
ا ا ا ل 02 
الابرانية. 

والوافع أن هذه المصالح نتدرج فى إطار سياسة خارجية 
أبرانية لهذا خرايكتها القديدة تجاء هذ اكات ووتباال اهم 
أبعاد هذه السياسة فيما يلى : 

المعس :دوس تيح جين ا مس 1 
أفخفانستان يكون له تأثيره على الأوضاع داخل | يران وذلك 
علن الاصع ة:الشتافة سناهنا واكتسنادنا وامننا: 

النفيك الأيديولوجى “-حصيث 2 أمقاأسسسان شعب مسلم 
1 اسكيدادا قافيا لومران: وهذأ الوضسع له أهميتهة 
الخاصة بالنسية لإيران فى ضوء التوجهات الأيديولوجية 
للنظاء السياسين الاتراتى د 

البعد الجيوسياسى :حيث تفرض الجفرافيا ضرورة 
التواسئل بين ]دران وهنا ستان نظرا الآن كل مهما يمل 
عمما استراتيحيا للآخر. 

الع اله كمادق اس تمطلى امقا ييا نا بيه 
اقتصادية كبيرة بالتسبة لإيران. 
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